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 الإهداء
تطيب اللحظات إلا بذكرك .. ولا تطيب  النهار إلى بطاعتك .. ولا ولا يطيبإلهي لايطيب الليل إلا بشكرك 

له  خرة إلا بعفوك .. ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك الله جل جلا
آ

 الا
مة

أ
مانة .. ونصح الا

أ
دى الا

أ
.. إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه  إلى من بلغ الرسالة وا

 وسلم

والدتي الحبيبة طال  إلى من اعطتني الحب والحنان إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى القلب الناصع بالبياض
 الله في عمرها

سمه بكل افتخار ابي العزيز  إلى من كلله الله بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار
أ

حمل ا
أ

إلى من ا
طال

أ
 الله في عمره ا

ك تسب قوة ومحبة لا حدود 
أ

عتمد إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي إلى من بوجودها ا
أ

كبر وعليه ا
أ

إلى من بها ا
ختيلها 

أ
 العزيزة ا

ي شيء .. في
أ

كون مثل ا
أ

نا وبدونك ا
أ

كون ا
أ

خي ورفيق دربي وهذه الحياة بدونك لاشيء معك ا
أ

نهاية  إلى ا
مل 

أ
شكر على مواقفك النبيلة إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات الا

أ
ن ا

أ
ريد ا

أ
خيمشواري ا

أ
 شعيب ا

رى التفاؤل بعينه .. والسعادة في ضحك ته إلى شعلة والنور  
أ

خيإلى من ا
أ

 زكريا ا
لهم  شتاقتوافي ديار الغربة  كانوامن  إليإلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي قلبي 

خي فوزي إلي زوجاتهم سعيدة ،باريزة  
أ

خي العايش وا
أ

بنائهمشمعة المنزل والضحكة المشرقة الي  إلينفسي ا
أ

 ا
مين ن،، سربكنزهيسرا ،

أ
 لينا حفظهم الله، ا

طالجدتي  إليفسيح جنانه ،الي روح جدي الطاهرة اسكنه الله 
أ

خوالي و  إليالله عمرها  ا
أ

عمامي وا
أ

كل ا
بنائهموزوجاتهم 

أ
سعدهم الله في كل حياتهم إليحفظهم الله   وا

أ
بنائهم ا

أ
 كل خالتي وا

شرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحي
أ

ن تفتح الا
آ

اة وفي هذه الظلمة لا لا
حبوني إلي صديقة

أ
حببتهم وا

أ
خوة البعيدة إلى الذين ا

أ
مشواري الدراسي  يضيء إلا قنديل الذكريات ذكريات الا

م روحي وليدة إلي م
أ

سماء حنان.ن بقيت معهم ذكرياتي، سارة، فاطمتوا
أ

ة ،خوله ،سعاد، ا  

سعدكم الله
أ

صدقاء ا
أ

  في حياتكمالي من رافقوني في مشواري الدراسي ،عماد زديرة،رامي رحابي ،كنتم نعم الا

ستاذةالغالية عواطف سليماني كنت نعم  استاذتيالي 
أ

خت الي كل من نسيهم قل الا
أ

ي بدون قصد الي مونعم الا
دب وكل 

أ
ساتذةكل طلاب الا

أ
جامعة عباس لغرور  لكم جميعا اسمي عبارات الحب ومعاني الشكر ا  



 

 شكر وعرفان
 

لام والصلاة والس علم الإنسان ما لم يعلم،، الحمد الله الذي علم با القلم
جمعين

 
 علي معلم البشر وعلى اله وصحبه ا

..فلك الحمد .بداية نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى
 كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

تقدم با الشكر الجزيل إلى 
 
ستاذة "عواطف سليماني "التي لم تبخل على ا

 
الا

بجهدها الكبير و بتوجيهاتها ونصائحها القيمة والثمينة طوال انجازي لهذا 
 العمل

ستاذين الكريمين "بسو حمزة"و "سهيلة لعور" 
 
تقدم با الشكر الا

 
كما ا

 لقبولهما مناقشة بحثي

ووالي كل من ساهم في انجاز البحث من قريب 
 
ة بعيد حتى ولو با كلمة طيب ا

و
 
 الابتسامة المشرقة ا

 معاني الشكر والعرفان اسميلكم جميعا 



 
  

 دمةــــــــــمق



                                                                                           مقدمة

 أ

الشعر كان ولا يزال الوسيلة الوحيدة التي تجعل الشاعر يعبر عن حقيقة لا ريب ان 
وان يصور الآخرين واقعة المعشي في أحسن  ،مشاعره وأحاسيسه الباطنية من جهة

تصوير،وكلما تضاعفت المؤثرات الخارجية وزادت حدتها اختلفت مشاعر الشاعر وتنوعت 
 والوصف، والرثاء. ،والغزل ،، كا المديحوهذا ما جعل الشعر متنوع

ومن بين هذه الأغراض نجد الرثاء فقد حفل الشعر العربي على امتداد عصوره بألوان 
الرثاء الذي ظهرت بواكره منذ فجر الجاهلية،فهو بحر سبح فيه عدد من الشعراء ومن الفنون 

داخلية،وقد الالشعرية المرتبطة با النفس الإنسانية وأصدقها تعبيرا عن الوجدان والأحاسيس 
وقد تميز الرثاء با نوعين رثاء الإنسان   التأبين ،العزاء ،البكاء ،جعل لرثاء ثلاث أقسام

ورثاء غير الإنسان وقد  رثاء الإخوة والآباء...، ،ي على أنواع عدة كا رثاء الأبناءوالذي انطو 
ر هذا ورثاء الحيوان وقد غاض شعراء رجال غما ،م هو كذالك رثاء المدن والمماليكض

 سهمواأيكن مقتصرا عليهم فقط ،بل هناك شاعرات من النساء  مالشعر ما ابن الرومي لكنه ل
 .ملحوظا كا الخنساء إسهامافيه 

 الإضافةالرثاء غرض  شامل وكامل وهو ما جعل هذا سبا في اختيار الموضوع  وبا 
 أسبابي أماقبل،الدراسة لم تدرس من  هبقصائد الخنساء وابن الرومي وان هذ إعجابي إلي

 الموضوع مرتبط با تخصصي ويخدمه. وهو ان هذا الموضوعية

ومن خلال تطلعي على ثنايا الرثاء ابن الرومي والخنساء وعلي الدراسة المعتمدة في 
خاصة من ناحية  والخنساءكيف تمثل الرثاء عند ابن الرومي  أسئلةالتحليل ،تشكلت عدة 

الشعرية وهل هناك تفاضل بينهما من ناحية التركيب والتوظيف لان الخنساء رثت  المعاجم
التي ثواها هذا  لآخري أ الأسئلةبينهما وغيرها من  الأجودكان  نوابن الرومي ابنه وم أخاها

 .عنها والإجابة ثناياهالبحث في 

 خاتمة ثاني، أول، وفصل علي، مقدمة، ومدخل، وفصل وقد استقام بحثي



                                                                                           مقدمة

 ب

با عنوان الرثاء ومجالاته حيث عرفت الرثاء تعريف لغوي  صدرته فقدالمدخل 
واهم مجالاته سواء مجال رثاء الإنسان الذي بدوره انطوي تحته أنواع أخري كا  ،واصطلاحي

غير الإنسان الذي ضم رثاء المدن والمماليك  رثاءو  ،رثاء الأبناء الإخوة الآباء...
 .،ورثاء الحيوانالزائلة

أما الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان ابن الرومي والخنساء فقد جاء في مبحثين 
 .وضمنته بآراء النقاد فيه ،ووفاته ،وعصره ،وشعره ،ث أول جعلته الابن الرومي وحياتهمبح

وأرفقته بآراء  ،ووفاتها ،وعصرها ،وشعرها أما المبحث الثاني خصصته لحياة الخنساء
 .النقاد في شعرها

،حيث جعلته مبحثينوهو بدوره ،وتطبيقها يةملفصل الثاني عنونته با الدراسة المعجا أما
تعريفات لدراسة المعجمية لشاعر وركزت علي نقطتين فيها  أهم حول الأولالمبحث  أوردت

المبحث الثاني تطبيق وتحليل قصيدة الخنساء "فرع  لأجعل وهي اللغة والحقول الدلالية،
لاستثمر بعد هذا التحليل الذي بذلته  ،اؤكما يشفي وان كان لايجدي"وابن الرومي "بك،الكريم"

الاختلاف والتشابه بينها بصفة عامة والتوغل في  أوجه إلي لأتوصلفي هذا المبحث 
وأرفق هذا المبحث برأي الشخصي حول ،الاختلاف في معجمهما الشعري با صفة خاصة 

 .ضعيف وغير دقيق إلي أنني حاولت جاهدة فيه الرأيان كان هذا و  حتىالأفضل بينها 

ثم أنهيت بحثي هذا بخاتمة وضمنت فيها من النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة 
وقد ،علي آليات التحليل والتفسير والاستنتاج ي منهج مقارن يقوم لوقد اعتمدت في دراستي ع

:فقد كان في  ى سبيل المثالعل في دراستي هذه علي مراجع متعددة واذكر منها اعتمدت
ديوان الخنساء درا  مقدمتها دواوين الشاعرين ديوان ابن الرومي حققه الأستاذ احمد بسج،

الرثاء لدكتور شوقي ضيف،وتاريخ الأدب العربي لحنا الفاخوري،وغيرها من المراجع  صادر،
 والمقالات والمواقع الالكترونية التي اعتمدت عليها في دراستي.



                                                                                           مقدمة

 ت

أني لم احد صعوبات إلي في ما يتضمن كتب  إليلا يخلو من الصعوبات وكل بحث 
لأني لم أجد كتب في حول آليات  التطبيق آلياتالنقد في مجال الدراسة المعجمية من حيث 

 التحليل المعجمي.

الدراسة ما يستفاد منه  هذهان تكون في  وأرجوفي دراستي  متناولتهوكان هذا مجمل 
في التحليل مازالت   أدواتيلم ابلغ في دراستي هذه بلوغ كبير لان  لأني ولو بجزء بسيط حتى

 غمار التحليل  أغوصقدرة استطعت بيها ان  أعطتني الأستاذةنصائح إلى ان ضعيفة 
ولو  حتىفي مجال دراسة وتطبيق الدراسة المعجمية  دراسة أي أجدلم  أنيكما فيه  وأحاول

 .ببحث صغير



 

 

 

 دخلــــــــم
 الرثاء ومجالاته
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 الرثاء لغة واصطلاحا

، وأحاسيسهالوسيلة التي تجعل الشاعر يعبر عن حقيقة مشاعره  ولا يزالان الشعر كان 
كا  الأغراضوكلما اختلفت المؤثرات الخارجية وزادت تنوعت مشاعر الشاعر واختلفت معه 

  .ولكل نوع مميزاته وخصائص الأغراضوالرثاء وغيرها من ،والهجاء،والمدح،الغزل

نجد الرثاء فهو نبرة الحزن الصادقة التي تعبر عن فقدان  الأغراضهذه  أهمولعل من 
وتصبير  أحزانهمن هذا الغرض لمداوة  أفضليجد الشاعر لم  تيلاو ، الأصدقاءو  الأحباب

منذ  الشعر أغراضوقد كانت قصيدة الرثاء غرضا بارزا من  الأحبابه المجروح لفراق قلب
وقف علماء اللغة عند هذا المصطلح با التعريف سواء كان تعريف  حيثالعصر الجاهلي 

 .اصطلاحي أولغوي 

  الرثاء لغة

ذا وجدنها في  ،معاجم اللغة وجدنا ان مصطلح الرثاء يحمل ثلاثة معاني إليعدنا  وا 
 الأتي:معاجم اللغة كا 

 الأولالمعني 

في المثل "الرثينة تفتأ الغضب" والرثينة هي اللبن بمعني خثر اللبن و ، الألف"رثأ"مهموز 
  1الأمر"ارتثأ"بمعني اختلط ،الحامض وكذالك

 المعني الثاني

 2"رثي"الرثية"با الفتح وجع في الركبتين

 
                                                           

، بيروت، دار الكتب العلمية،  باسل عيون السود محمدتحقيق ، أساس البلاغة، الزمخشري أبي القاسم جار الله محمود -1 
 333ص، 8ج ، 8991ط
 ،ثانيةطبعة ال، دار العلم للملاين، تحقيق احمد غفور عطار، تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري إسماعيل بن حماد -2 

 1338ص، 6ج، بيروت
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 :المعني الثالث

وان مدحه بعد موته قيل رثاه يرثيه ، ورثي فلان فلانا يرثيه ومرثية أي بكاه بعد موته
بعلها ترثيه ورثيته رثاية أي  المرأةورثيت ، بكيته وعددت محاسنه اإذ أيضاورثوت الميت 

  1بكته

 :الرثاء اصطلاحا

وأما التعريف الاصطلاحي نجد كثيرا من التعريفات أجمعت علي مدلول واحد لرثاء وهو 
 .البكاء

البكاء و  فنجد الدكتور شوقي يعرف الرثاء بقوله"هو النواح، علي الميت وتعديد محاسنه
تذيب العيون و  المحزنة التي تصدع القلوب القاسية الألفاظو  ميت با العبارات المشجيةعلي ال
 .كما نجد كذالك  2الجامدة"

 3بشري الخطيب تقول ان الرثاء"هو البكاء علي الميت وتعداد محاسنه با الشعر او النثر"
وحة علي فقدان ومداوة القلوب المجر ، محاسنهوعليه فا الرثاء هو البكاء علي الميت وتعداد 

 .الأصحابو  الأحبة

، وهي العزاء أقسامثلاثة  إليقسم الرثاء  ضيفان الدكتور شوقي  أيضاكما نجد 
  4.التأبينو  ،الندبو 

 الأهلالندب محصورا في  الموت، وجعلحيث جعل العزاء النضرة الفلسفية لحقيقة 
 .للمواقف الرسمية التأبين، النفس وو  الأقاربو 

                                                           

 309ص، 81ط، بيروت، دار صادر، مادة رثا، لسان العرب، ابن منظور -1 
 81ص، 3ط، 8933، القاهرة، دار المعارف، سلسلة فنون الأدب العربي، الرثاء،  شوقي ضيف -2 
، 8933بغداد، المحلية مديرية مطبعة الإدارة، الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، بشري الخطيب محمد علي -3 

 13ص
 3ص، الرثاء سلسلة فنون الأدب العربي، شوقي ضيف -4 
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تعبيرا عن العاطفة  وأكثرهاالشعرية  الأغراضالرثاء هو اصدق  ومن هنا نستنتج ان
 الوجدانلان الشعر الصادق هو الذي يعبر عن ، السامعينفي نفوس  تأثيرا وأقواها

الداخلية وبهذا يكون الرثاء هو الغرض الذي يجعل الشاعر يعبر عن الحزن  الأحاسيسو 
 .التي يحس بها لفقدانهالنفس واللوعة التي تنتابه لغياب عزيز عليه وفجع 

 :الرثاء أنواع

 ،الفجيعة علي موت شخص عزيزو  كما سبق القول ان الرثاء هو التعبير عن الحزن 
 كانواقد فارقو الحياة ذاكرا صفاتهم وما  أحبابفمثل الشعراء نجدهم يبكون في شعرهم علي 

 أنواعه اصدق الرثاء علي العاطفة بل يمكن القول ان يبنيو  ،يتحلون بيه من خصال حسنة
 الشعر العاطفي

 :الإنسانرثاء 

، أنواع إلياتجاهات فن الرثاء وهذا الاتجاه بدوره ينقسم  أهممن  الإنسانفنجد ان رثاء 
 .ورثاء الشاعر نفسه، ورثاء الخلفاء الأصحاب،رثاء و  الأهلفهناك رثاء 

النواح و  صور الندب أقدمد الدكتور شوقي ضيف يقول"ولعل من جن الأهلعن رثاء  أما
 1النواح عليهم"و  الأقاربو  الأهلفي الشعر العربي هي ندب 

 :فروع فنجد إليينقسم  الأهلورثاء 

 :الأبرثاء 

هو الكلمة التي  الأبفا  ،نتكلم علي سند البيت وعماده فإننا الأبفعندما نتكلم عن رثاء 
  الأبرثاء  ثرأكونجد ان  أسرتهتبكيه  الأبذالك  الأجلفعندما يوافي  بالاطمئنانتوحي 

                                                           

 83ص، المرجع نفسه -1 
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فنجد مثال ذالك بنت حكيم بن عمرو  ،البنت وذالك لتعلق البنت بابيها يصدر علي لسان
 1 :ر فتقولأبا الث الأخذوتحرض قومها علي  أباهاالعبدية ترثي 

 قــــــوه بمطبــــــــــــــــــحكيم وأمسى شل  ***  أيرجو ربيع أن يؤوب وقد ثوى 
 جرأة من بأسكم ذات مصدق له   ***  وا ـــــــــلفإن كنتم قوماً كراماً فعج
 قـــفكونوا نساء في الملاء المخل  ***   م ـــــــفإن لم تنالوا نيلكم بسيوفك
 قــــــــــــــــــــــــــــــفما أنتم إلا كمعزىالخل    *** ه ــوقولوا ربيع ربكم فاسجدوا ل

 2فتقول أباهاونجد اروي بنت الحباب ترثي 

يُنُهَا فَل تَب كِ     ***    وَى ــــــثَ  قَد   وَاليَتَامَى لِلَأرَامِلِ  قُل   دِ  أعَ   ابِ ــــــــــــحُبَ  لِفَق 

دَى سِهِ     ***    بِتِلادِهِ  مُخَاطِر   كُل ِ  ابِنُ  أَو  يَا وَبِنَف  سَابِ  عَلَى بُق   الَأح 
كَبُو  لا ***    صُدُورَهَا الُأمُورِ  مِنَ  ينَ الرَّاكِبِ  نَ  مَعَاقِدَ  نَ يَر   ابِ ـــــــــــــــــــــــالَأذ 

فارس بن تميم قتل  أباهابنت عتبة بن الحرث بن شهاب اليربوعية ترثي  أمنةونجد 
 3 :العرب تقول أياميوم"حو"من 

 فاعجلنا الالاهه ان تؤوبا    ***    را  ــــــــــــــــــــعصتروحنا من اللعباء 
 نواعم البشر الجيوبا بشق      *** ياه   فانععلى ابن مثل ابن ميه 

 ولا تلقاه يدخر النصيبا  ***      ريا   ـــــــــــــــــــــــوكان ابن عتيبة شم

 بدموع حزينة أباهاثي ر الرفيق خاصة للبنت فنجدها تو  كان السند الأبان  رأيناكما 
 أوجاعهاا تخفف من هذه القصيدة التي تجعله إلا أحزانها فلا يداوي  ،بقلب مجروحو 

 
                                                           

الطبعة الأولي ، المطبعة الوطنية بيروت، المكتبة الأهلية، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بسير يموت -1
 801، ص، 8931ه_م8333

 801ص، والاسلام ةشاعرات العرب في الجاهلي، بسير يموت -2 
 803 المرجع نفسه -3 
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 الأمرثاء 

هي مصدر الحياة فكثيرا ما تعكس  ألامفقط فا  الأبفا الرثاء الوالدين لم يقتصر علي 
 آمهالعاطفي الكبير الذي يشعر به المرء اتجاه  لارتباطهافي الشعر العربي  الأمصورة 

 أبونا مثلما فعل فيرثيها باكيا حزي أمهفينطلق المرء بذالك الوجع الذي يشعر به من فقدان 
 1 :يقولفراس الحمداني حيث 

 مالقي الأسيرُ  ، بكره  منك      ***     غيثٌ،يا أم الأسير، سقاك 

 فمن يدعو له،أو يستجيرُ       ***      بحر  و  إذا ابنك سار في بر

!  لؤمٌ أن يُلِمبه السرورُ!و      ***       حرامٌ أن يبيت قرير عين 

 ملائكةُ السماء به حضورُ      ***    وغاب حبيب قلبك عن مكان  

وتمني لو  أمه،البكاء لفراق و  الألمونجد الشريف الرضي في قصيدته الممزوجة با 
 2 :فدائها فيقول استطاع

 وَأقُولُ لَو  ذَهَبَ المَقالُ بِدائي    ***   بكائي   بكيك لو نقع الغليل 
ياً  ب رِ الجَميلِ تَعَز  ب رِ الجَميلِ عَزائي     ***   وَأعُوذُ بالص   لَو  كَانَ بالص 
 اكرومتي وحيائي إلىآوي     ***    طوراً تكاثر ني الدموع وتارة

 وسترتها متجملًا برداء            بأنامليكم عبرة موهتها 
 3 :العاطفة حيث يقولو  مملؤة باالحزن  أبياتفي  أمهكما نجد ابن الرمي يرثي 

 فليس كثيرا ان تجودا لها بدم     ***     ان الرزايا لها قيم أفيضا دما

 فلا حمد مالم تسعراني علي السام     *** كري   إليمن بكاء  ولا تستريحا
                                                           

،  بيروت الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، شرح الدكتور خليل الدويهي، ديوان، ابي فراس الحمداني -1 
 868ص، 8991_8181

 33ص، 8999-8189الطبعة ،  الجزء الأول، ديوان تحقيق محمود حلاوي ، الشريف الرضي -2 
 111وص3ج، 1001-8113، 3ط، دار الكتب العلمية، بسج حسن،  ديوان، ابن الرومي -3 
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 1 :ثم نجده يقول

 وأم إذا فادت وما الأمم    ***وما الأم إلا امة في حياتها   

ا الوطن الذي باعتباره، ومن هنا نري بان الأم كذالك احتلت مكانا كبيرا في قصائد الرثاء
 حزنهمو  يلجا إليه الأبناء في فرحهم

 ثاء الابن والأخ

النوع من الرثاء تفيض با  ونجد ان من اقوي أنواع الرثاء رثاء الأخ فقد كانت قصائد هذا
 .الحزن 

منذ طفولتهم  الأخوة ـأقوية حيث نش الأخوةالدموع دون توقف لان رابطة و  الحسرةو  والألم
كبيرا  أثرايترك  الأخوفقدان ، في الشدائد لأخيهعونا و  سندا الأخكون تربطهم عاطفة ومودة وي

 الصراخو  البكاء الأخت أو الأخفي نفس  الألماله فيولع ذالك ميمكن احت لافي النفس وألما 
 .الأنينو 

كليب الذي لا  أخاهيبكي  ،مثال في هذا المجال نجد المهلهل بن ربيعة أحسنولعل 
 2فيقول أخيهفتنحدر دموعه ما السيل علي فقدان  الأوجاعو  الآلاميه يفارق عقله فتهيج في قلب

مُوعُ لَهَا ان حِدَارُ        ***أهََاجَ قَذَاءَ عَي نِي الأذكار          هُدُو اً فَالدُّ

تَمِلًا عَلَي نَا        كأنَّ الليلَ ليسَ لهُ نهارُ       ***وَصَارَ اللَّي لُ مُش 

زَاءَ حَتَّى  وَبِتُّ أُرَاقِبُ ال جَ   تقاربَ من  أوائلها انحدارُ    ***     و 

م        لَتِي فِي إِث رِ قَو  فُ مُق   تَبَايَنَتِ ال بِلَادُ بِهِم  فَغَارُوا      ***أُصَرِ 

 

 
                                                           

 111ص، المرجع نفسه -1 
 38ص، الدار العلمية، شرح وتقديم طلال حرب،  ديوان، المهلهل بن ربيعة -2 
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 1 :فيقول وألماقلبه حزنا  فيعتصركليب فلا يجيب  أخاه ثم  نجده ينادي علي 

  كيف يجيبني البلد القفارو      ***    دعوتك يا كليب فلم تجبني 

فنجد رثائها  قد بلغ مبلغا كبيرا لا ينافسها فيه  ،وها نحن نجد الخنساء ترثي أخاها صخر
 2 :فتقول أخيهاالبكاء علي و  الآسيو  الحزن و  أي شاعر في اللوعة

 الهجول لصخر بالدموعوابك    ***ياعينِ جودي بالدموع الهمول   

اربد ويروي ان مصيبته  تفوق المصائب  آخيهفقدان ل يتألمثم نجد لبيد ابن ربيعة 
 3:فيقول

 قمنا وقام الخضوم في البكاء       ***يا عين هلا بكيت اربدا اذ          

 الوت رياح الشتاء با العضد       ***ويا عين هلا بكيت اربدا           

احد من و  قدانفقدان الأخ لا يعوض وعندما يصاب البيت أوالأسرة  بف رأينا أنكما 
 الألمو  تشمل علي معاني الحزن ، بألفاظو  والأخت بندب الفقيد بألم وحسرة الإخوة يهب الأخ

 التوجع و 

 رثاء الأبناء

فلذة  الأبناءكان فقدان  إذافكيف  لفقدانهم بحرقة قلب، إخوانهميرثون  الإخوةاذكان 
فلذالك يكون  أهلهم إليناس اقرب ال الأبناءفا  ،فنجده يرثي وفؤاده يحترق علي ولده ؟الكبد

الوقع اكبر علي الوالدين  مثلما وجدنا "تماضر بنت الشريد"زوجة زهير بن جذمان ملك 
 4 :خطفان تبكي ابنها "قيس بن الزهير" فتقول

                                                           

 31ص، المرجع نفسه -1 
الطبعة ، عماردار ، جامعة مؤتة، حققه الدكتور أنور أبو سويلم، شرحه ثعلب أبو العباس بن يحي،  ديوان، الخنساء -2 

 31ص، م8911ه/ 8109، الأولي
 31ص، بيروت لبنان،  دار المعرفة، اعتني به حمدو طماس،  ديوان،  لبيد ابن ربيعة -3 
 11ص، الإسلامو  شاعرات العرب في الجاهلية، بشير يموت -4 
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 لحزن واقع افني كراها         ***كان العين خالطها قذاها          

 ما النار لم تر من صلاها إذا      ***     علي ولد وزين الناس طرا    

 فقد فقدن به عبس فتاها        ***لئن حزنت بنو عبس عليه         

 1 سلكه ترثي ابنها  فتقول:السليك بن  أمثم نجد  

     لكـــطاف يبغي نجوة  من هلاك  فه
 لكــــــــــــشيء قت أي ليت شعري ضلة    

 لكــــــــــــــــــعدو خت أملم تعد   أمريض

 لكـــــــــــــوالمنايا رصدٌ  للفتى حيثُ س

  ن لكــــــــــي حسن  للفتى لم يكش أي

ي ثكذالك ير  الأببل نجد ان ، فقد الأمو نجد كذالك ان هذا الرثاء لم يكن مقتصرا علي 
 .ابنه الذي هو سنده في الحياة

 2  :لده فيقول أو أحببحرقة قلب الانه كان  الأوسطفنجد ابن الرومي يرثي ابنه 

ن  كان لا يُجدي  فِي وا    أودى نظيرُكمَا عنديفجودا فقد   ***بكاؤكُما يَش 

تهُ كَفَّايَ للثَّ  دِي ***  رَى  ــــبُنَيَّ الذي أهد  رَةَ المُه  دَى ويا حَس    فيا عزَّةَ المُه 

يَه دِ     ***    ا ـــــــألا قَاتَلَ الله المنايا وَرَم    منِ القومِ حَب اتِ القلوبِ على عَم 

دِ فلله كيف ا   ***حِمَامُ الموتِ أوسطَ صبيتي توخي تارَ واسطةَ العِق    خ 

فنجد ان الوالدان ، الرثاء ألما وصدقا أنواعمن اشد  الأبناءومن هنا يتبين لنا ان رثاء 
 .حرقة قلب علي فقدان فلذة أكبادهمو  يبكون ابناهم بحسرة

                                                           

 63ص، المرجع نفسه -1 
، الجزء الأول، طبعة الثالثة، ق القومية القاهرةمطبعة دار الكتب والوثائ ،ديوان تحقيق حسين ناصر، ابن الرومي -2 

 611ص 8111/1003
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 :الزوجةو  رثاء الزوج

 نفنجد هناك زوجات رثو أزواجهن من أشهره، كذالك من أشهر المراثي ن رثاء الأزواجا
 جساس جها كليب الذي قتل علي يد أخاها جد جليلة بنت مرة التي ترثي زو ن

 1:فتقول

 احــــــدمعك المخزون سف وأسبلي       ***يا عين فا بكي فان الشر قدلاحا     

  أرماحابين الخزامي علاه اليوم        *** هذا كليب علي الرمضاء منحدل    

 ا  ـــــــــــــــــــــــقاح أووكنتم وجلال الله        *** ه    ــــــــــــــــبنصرت قامواو التغلبيون قد 

 وكان ليث وغي للقرن طراحا     محافلهمفقد كان تاجا عليهم في 

 2فتقول ألتغلبينوفل  اء بنت صبيح القضاعية ترثي زوجهاونجد كذالك الهيف
ظ بإسفارأبكي وأبكي   ل ضرغامـــــعلى فتى تغلبي الأص    ***    لامــــــــــــــــــوا 

 رسان وأقوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا تكافح ف    ***   ى ــــــــــــلهفي عليه وما لهفي بنافع

 حملت عار جميع الناس من سام   ***  قل للحجيب لحاك الله من رجل  

 لامـــــويشرب الماء؟ذا أضغاث أح    ***  أيقتل ابنك بعلي يا ابن فاطمة   

 3  سمية زوجة شداد العبسي فهي ترثي زوجها فتقول أما

 لدمعُ لم ا اِندَفَقوَساعَدَني ا    ***   الغَسق جَفاني الكَرى وَأَنا في 

 وَقد زادَ من ي عليهِ القَلَق    ***   ى ــــــــــوَاِنقَضلِفقدِ همام  مَضى 

اد يحمي   إِذا الحربُ قامَت وَسالَ العَرَق     ***   الحريم فَمن بعد شد 

 وَمن يطعنُ الخصمَ وَسطَ الحَدَق    ***   الوَغى وَمَن يَردعُ الخيلَ يَومَ 
                                                           

 33ص، الإسلاميةو  شاعرات العرب الجاهلية، بشير يموت -1 
 18، صنفسهالمرجع  -2 
 13نفسه، صالمرجع  -3 
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 رثاء الزوجة

ولعلي خير مثال ، نجد ان هناك  رجال رثو زوجاتهم بلي الزوجة ولم يقتصر الرثاء عل
 1:نجد جرير والذي يقول

 ولزرت قبركِ والحبيب يزارُ   ***لولا الحياء لهاجني أستعبارُ   

 في اللحد حيث تمكن المِحفارُ     ***ولقد نظرت وما تمتع نظرة    

 لجل مدرارُ نظرة  وسقى صداك مج    ***  فجزاكِ ربُكِ في عشيركِ    

 ذوو التمائم من بينك صغارُ    *** و ولهت قلبي إذ علتني كَبرةٌ 

  2:أما الشرف الرضي فيقول

 انُ ـــــــــــــــوَلا نَازِع  قَلبُهُ وَالجَنَ         ***  ل    ـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرة لا ذاه ذكرتك

لِي  دان ــــــــــــــفيادين قلبيَ ماذا ي        ***   مِ   ــــــــــــــــــأعَُاوِدُ مِن كِ عِدادَ الس 

 م يوم دموعي بها ارونان        ***    لغرا  مقلقات اعواطف من   

بعد ان قتل زوجته  ي زوجته ويتحصرو الندم يقتل قلبهوها نحن نجد ديك الجن الذي يرث
  3 من شدة غيرته عليها فيقول

 يا طلعة طلـع الحمـام عليهـا

  وجنى لها ثمر الـردي بيديهـا

 رويت من دمها الثرى ولطالمـا

  روي الهوى شفتي من شفتيهـا
                                                           

 831ص، 8106/8916،  بيروت، النشرو  دار بيروت لطباعة، ديوان، جرير -1 
،  الجزء الثاني، التوزيعو  النشرو  دارالارقم لطباعة، 8189/8999، ي حلاوي شرحه محمود مصطف،  الشريف الرضي -2 

 101ص
 90ديك الجن،ديوان،حققه الدكتور احمد مطلوب وعبد الله الجبوري،دار الثقافة،ص -3 
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 يفي في مجال وشاحهاقد بات س

يهـا  ومدامعي تجري علـى خد 

 :رثاء الأصحاب

فقط بل هناك من الشعراء من بكوا بحرقة ولوعة لفقدان  الأهللم يقتصر الرثاء علي 
 .أمهاتهملم تلدهم  إخوةبمثابة  كانوااللذين  ، أصحابهم

 مامالأعبد الله ابن  أبوهو و  فنجد الشريف الرضي يرثي صديقا له من بني العباس
   1:المنصوري وهو صديق قديم له توفي فرثاه  فيقول

تِرَارَنَا بِالأمَان *** انــــــــــــــــــما أقل اعتبارنا بالزم  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأشَدَّ اغ 

ثَ  *** داـــــــــــــــوَقَفَاتٌ عَلى غُرُور  وَأق   لَق  مِنَ الحِد   انِ ــــــــــــــــــــــمٌ عَلى مَز 

 ي هدنة   مع الأزماننا اليوم ف *** وَكَأفي حُرُوب  عَلى الر دَى 

بحرارة رغم  ان من خصومة  هناك من رثو أصدقائهمورغم ما ك مناوشاتورغم وجود 
    2ونجد رثاء جرير لصديق عمره الفرزدق إلا انه رثي صديقهالخصومة 

 على نكبات الدهر مـوت الفـرزدق *** دهـاـــــــــــــــــــــــــعمري لقد أشجـى تميمـاً وه

 إلى جدث  في هـوة الأرض معمـقِ  *** اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشـعشيـة راحـوا للفـراق بن

 قِ ــــــــــإلى كل نجم فـي السمـاء محلـ *** لقد غادروا في اللحد من كان ينتمي

 قِ ــــــــــودامغ شيطـان الغشـوم السملـ *** رم  ــــــــــــــمُغـثوى حامل الأثقال عن كـل 

 قِ ــــــــــــل منطـوناطقها البذاخ فـي كـ *** هـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمـاد تميـم كلـهـا ولسانـ
                                                           

 393ص، 3ج، تحقيق مصطفي حلاوي ، ديوان، الشريف الرضي -1 
 313،ص8931-8391جرير،الديوان،دار بيروت، -2 
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ولا يفوتنا ان نذكر الشاعر الجاهلي اوس بن حجر الذي ترك لنا مرثية  رائعة في 
    1 :يقول كلدةصديقه فضالة بن 

 ان الذي تحذرين قد وقعا      ***ايتها النفس اجملي جزعا      

 التقي جنعاو  الحزمو  نجدة      ***ان الذي جمع الساحة وال    

 لم يمت طبعاو  يمتع بضعف     ***    المخلف المتلف المرزيءلم

 رثاء المدن :رثاء غير الانسان

فقد توجه في الوقت  ،وحده ولم يفرده بالرثاء بشعره إلى الإنسانالشاعر لم يتوجه  إن
فهو مرتبط بها ورثاء  ،سكناه ومدينته التي يعيش فيها أماكنحاجياته ولاسيما  إلينفسه 

ولهالا  الأمةقبيلة بل انه مصيبة عظيمة تحل با  أوة عائل أوالمدن ليس محدد برثاء شخص 
فنجد  ،متميزة في حياة الشخص الأحداثكانت هذه الأماكن مرتبطة با  إذالاسيما و  وقع الين

 إلافلا  يجدون  إليهاويحنون شعراء يرثون مدنهم بعد تدميرها وتخريبها فنجدهم يفتقدون 
ابن الرومي الذي يرثي مدينة البصرة  افهذ، ليهاالحزن عليها لتخفيف حزنهم العميق عو  البكاء

 2:في عهد الخليفة المعتمد فيقول الزنوجبعد ان دمرت علي يد  ألماويتوجع 

 وع السجام   شغلها عنه با الدم     ***   ام ــــــــــــــــــــــــــذاذ عن مقلتي لذيذ المن

 عضام رة ما حل  من هنات    ***    ـم من بعد ما حل با البصأي نو 

 3فنجده يقول: الأندلسكما نجد ابن البقاء الرندي حين رثا 
 إنسانبطيب العيش  فلا يغر    ***   ماتم نقصان  إذا شيءلكل 

 
                                                           

 33ص، 1ط، 8963، بيروت، دار صادر،  تحقيق محمد يوسف نجم، الديوان، حجر اوس بن -1 
،   طبعة الثالثة ،الوثائق القومية القاهرةو  مطبعة دار الكتب، ، ، تحقيق الدكتور حسين ناصر، ديوان، ابن الرومي -2 

 1311ص، م1003، 8111ه الجزء السادس 
 3ص، م8113، ه8101، ديوانه، الرنديصالح بن يزيد بن شريف ،  ابوالبقاء الرندي -3 
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 1ثم يقول 

 جيان أين أموأين شاطبة     ***  بلنسية ماشان مرسية     فاسأل

 نمن عالم قد سما فيها له شا     ***   وأين قرطبة دار العلوم فكم    

 نهرها العذب فياض وملأن    ***وأين حمص وما تحويه من نزه   

معاقل الإسلام و  ن ابن بقاء الرندي يسال عن هذه العواصم التي كانت منارات للعلما
لم يبقي فيها سوي الخراب فهو يرثي هذه المدينة التي كانت و  وكيف أصبحتوكيف دمرت 

الصلبان فهو و  ي كنائس فيها إلا النواقيسحول إلتمدينة الإسلام ومساجدها منابر للعلم لت
 '2يقول:

 الصلبانو  فيهن الا النواقيس    ***حيث المساجد قد صارت كنائس ما     

حزنه في رثائه يجد سوي رثاء مدينة الأندلس ليخرج بعضا من زفرات  لمابن الآبار ف وأما
 3    لمدينة بلنسية بعد سقوطها في يد الاسبان فيقول

 يا نادب الذاهبين الأهل والوطـن        ***      ائبين الدمع والشجنوطن على الد

 وهذه أدمعي كاالعارض الهتــن       ***        هذا فؤادي كالبرق الخفوق أسـى

الندب و  لم يجد سوي البكاءإذ هذه البقعة من الفردوس المفقود "بلنسية "ثم نجده يرثي 
 4عليها فيقول

بَ  واجِسِ     ***ةَ المَاءِ والجني     بَلَن سِيَّةٌ يَا عَذ  بَ الرَّ قَي تِ صَو  ن  أَش   سُقِيتِ وَاِ 
                                                           

 3ص، سابقال المرجع -1 
 6المرجع نفسه ص -2 
المملكة ، 8999-8110، تعليق الاستاذ عبد السلام هراسو  قراءة، ديوان ابن الابار،  أبي عبد الله ابن الآبار البلنسي -3 

 336ص، المغربية
 183ص،  المرجع نفسه -4 
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ا المطر إلا أن هذه الدموع في نظره قليلة ككما نجد ابن شهيد يرثي قرطبة بدموع تنهمر 
  1 الكارثة التي لاحقت بها فيقول و  با النظر إلي شدة الموصيبة

 ين دمعها متفجر                                                                     يبكي بع    ***فلمثل قرطبة يقل بكاء من   

 2ثم نجده يقول

 لم نزل بك في حياتك تفخر  إذا   ***   حق لي و  عليك من الممات أسي

  فينصرون الخائفون  إليهايأوي    *** ة    ـــــــــــــــــــــــــــكانت عراصك للميم مك

فقد كانت  ،ابن شهيد يحزن علي هذه المدينة ويتأسف علي حالتها بعد الخراب فنري أن 
ومن هنا نري أن رثاء المدن هو نوع من فقدان  بهاهذه المدينة يلجا إليها الخائفون ويحتمون 

فقد كان الشاعر يرثي هذه المدن فهو يتألم أكثر من غيره فهو يندب هذه المدن التي ، الحياة
 الدمار ويحزن علي فقدانها وانتهاء الحياة فيهاو  نال منها الخراب

 :رثاء الحيوان

وهو رثاء الحيوان وهو رثاء كغيره من اتجاهات  أخر،رثاء  إلينتقل من رثاء المدن 
فقد كان للحيوان ، نحو حيوانه الإنسانالرثاء التي تتميز كذالك با العاطفة والتي يشعر بها 

فنجد الفرس التي استأثرت  ،عندهم الموجوداتلي اغ أصبحمكانة كبيرة في حياتهم حتي 
 وخاصة لاحظة موتها إذ يفتقدهابها اشد اهتمام  اهتموامكانة كبيرة في نفوس العرب فقد 

 لشدة تعلقه بها ويحزن علي فراقها ويحس با فراغ كبير بعد موتها 

 3يرثي فرسه الذي سماه"النحام" فيقول سلكهمثال نجد السليك بن 

ام لكأن قوائم ا  تحم ل صحبتي أصلًا محارُ     ***     م ا      ــــــــــلنح 
                                                           

 .10ص، 116، 310وانه دي، ابن شهيد عبد الملك بن شهيد -1 
 .18ص ، المرجع نفسه -2 
الدار العالمية بيروت لبنان ، نمر بن براقو  ديوان الشنفرة ويليه السليك بن سلكة، شعراء الصعاليك، طلال حرب -3 

 .19ص، م8181/8993ه، الطبعة الأولي
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تـــــــــــــك        *** واه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى قرماء عاليةٌ ش  ه خمارُ ـــــــــأن بياض غر 

 ارواــــــــــــــــــــــوا أو أغـــــــــولماالقومُ         ***  ه إذا  ــــــــــــــــــــوما يدريك ما فقري إلي

 خ رارُ ـــــدك قافلًا والمـــــــــــــــــــيصي       ***اً   ــويحضر فوق جهد الحضر نص

 أوفيفنجد رثاء الكلب الذي يعتبر ، ولقد تنوع رثاء الحيوان ولم يقتصر علي الفرس فقط
 بعد أن لدغته حية من عرقوبه الحيوانات ومثال ذالك أبو نواس الذي رثي كلبه

  1فيقول 

 ابـــــــــقد كان أغناني عن العق     ***لاب   ــــــــــــــــــيا بؤس كلبي سيد الك

 اب؟ــــــــــــر والذئـمن للظباء العف      *** يا عين جودي لي علي خلاب  

 يـــــــــــــــــوناب ، كان عدتيبه و       ***اب   ـــــــــــــــــــــــــالدنيا إلى تبو  خرجت

 ابـــــــــــــــإذا برزت كالحة الأني     *** اب  ــــــــــــــــــــــفبينما نحن به في الغ

 ولم تحابي ، لم ترع لي حقا       ***رداء من الثياب  ـــــــــــــــــــــــــرقشاء ج

 ونجد نموذج اخر في الحيوانات هو رثاء الهر 

   2:هرا له فيقول يرثي النهروانينجد ابن العلاف ثم 

 وكنت عندي بمنزل الولد     ***         يا هر فارقتنا ولم تعد
 صرت لنا عدة من العدد ***      فكيف ننفك عن هواك وقد 
 بالغيب من حية ومن جرد***              تطرد عنا الأذى وتحرسنا

 
 

                                                           

 61ص، م1009-ه8119، الطبعة الثانية، بيروت، دار صادر، ديوان، أبو نواس -1 
المجلد ، 8938، بيروت، دار صادر،  تحقيق الدكتور إحسان عباس، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  لكانابن خ -2 

 809ص، الثاني
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 أبياتا مؤثرة عن أعرابي يرثي شاة له اسمها "وردة"  وقد روي لنا الجاحظ في كتابه الحيوان

   1بعد أن أكلها الذئب يقول

 الذئاب إذا ما راح أو بكرا من    ***    أودي بوردة أم الورد ذو عسل   

 ما انفكت العين تذري دمعها دررا     ***     لولا ابنها وسليلات لها غرر   

 الب وتر كان فاتأرافي الصبح ط     ***  كأنما الذئب إذ يعدو على غنمي 

أما الحكيم بن عبدل الشاعر الأموي له أشعار كثيرة في صنوف الحيوان والحشرات 
 والطير نجد له قصيدة في رثاء" السنور"الذي مات فبكاه 

  2حيث يقول

 قد كان عضباً مقوهاً لسنا***        قد قال سنورنا وأعهدهُ    

 رى لها كفنَالحنطت واشت   جنازتها  ***لو أصبحت عندنا 

 فيهم كريبٌ يبكي وقام لنا    ***ثم جمعن ا صحابتي وغدوا   

 كانت لجرذانِ بيتنا شحنا     ***كلُّ عجوز  حلو شمائلها   

 أو جرذ  ذي شوارب أرنا  ***من كلِ  حدباء ذاتِ خشخشة    

 كانت لميثاء حقبةً سكنا     ***سقياً لسنورِة فجعتُ بها   

 انافنجد ، اذج نري بان الشاعر لم يفرد الإنسان فقط با الرثاء فقطومن خلال هذه النم
اهتم با الحيوان وذالك راجع الذي الشاعر العربي  في نفس ونظم الحيوان كان له نصيب

فتبين لنا ان الشاعر رثا الحيوان بكل عاطفة صادقة وذلك لشدة تعلقه  ،لطبيعة البيئة البدوية
 بيه وحبه له

                                                           

 نصطفي البابي الحلبي، مكتبة ومطبعة، تحقيق عبد السلام محمد هارون ،  الحيوان، الجاحظ أبي عثمان بن بحر -1 
 103ص، الجزء الثاني، 8310/8963،  أولادهو 
 300الصفحة، الجزء الخامس، الحيوان، الجاحظ -2 
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 رثاء النفس

أصدقائه وكل ما يدور من حوله فنجده كذلك يرثي و  ان الشاعر قد رثا كل أقربائهإذ ك
فليس لشاعر اعز من نفسه فهو يبكي ويحزن علي نفسه عندما يتيقن بوصول اجله  ،نفسه

وانقطاع أمله في الحياة فيظهر لنا صدق عاطفته الحزينة وشعوره الصادق وهو يراقب 
وحملهم إلي  ساعة الموت وكيف يدرجون في الأكفان وقد تخيل الشعراء أنفسهم، نهايته

إلي ظلمة هذه الحفرة فنجدهم يعبرون عن ذالك في أبيات فياضة با  المقابر وكيف يدخلون 
 تستجيب لها الأحاسيس     و  المشاعر تلامس القلوب

 1فنجد ابن حذاق

ه رِ مِن وَاقِي     ن حِمام الموتِ مِن راقِيأم  هَل لهُ مِ     ***هَل  لِل فَتَى مِن بَناتِ الدَّ

عر مِن شَعَ  لونِي ومَا بالشَّ لاقِ      ***  ث   ـــقد  رجَّ  وأل بَسُونِي ثِيابًا غيرُ أخ 

رَاقِ   ***       ل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورفعوني وقَالوا أيُّما رَجُ   وأد رجوني كَأني طَيُّ مِخ 

سَلُوا فِتيةً مِن خَي رِهم حَس بَاقِي ***      بًا   ـــــــــ ــــَــــــــأر   ليُسبدوا في ضَرِيحِ القَب ر أط 

ت عوائدُهُم      مُوا المَال وارفضَّ  وقَال قَائِلُهُم مَات اب نُ حَذَّاقِ  **   * وقسَّ

 2 أما أبو فراس الحمداني فقد رفي نفسه حيث يقول 

  الأنام إلي ذهاب     ***ابنتي  لاتحزني كل    

 لا للجليل من المصاب      *** تي صبرا جمي    ابني

 من خلف سترك والحجاب   ***نوحي علي بحسرة     
                                                           

 316ص، 8889، دار المعارف، الجزء الاول، تحقيق احمد محمد شاكر، الشعراءو  الشعر، ابن قتيبة -1 
، الطبعة الثانية،  بيروت،  دار الكتاب العربي، تحقيق الدكتور خليل الدويهي، ديوان، أبو فراس الحمداني -2 

 39ص، 8181/8991
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 وعييت عن رد الجواب    ***    قولي إذا ناديتني   

 س لم يمتع بالشباب    ***زين الشباب أبو فرا    

يها ولعل من أجود القصائد في هذا المجال هي قصيدة مالك بن الريب والتي يرثي ف
 1نفسه فيقول

طَعِ ال رَكَبُ  ضِهِ *** وَلَي تَ فَلَي تَ ال غَضَا لَم  يَق  كِابَ لَيَالِي ا عِر    ال غَضَا مَاشَىَ ال رِ 

  مَزَارٌ وَلَكِنَّ ال غَضَا لَي سَ دَانِيَا   ***لَقَد  كَانَ فِي  أهَ لِ ال غَضَا لَو  دَنَا ال غَضَا 

 2 :ثم يقول

تُ مَن  يَب   ر  دَي نِي  بَاكِي ا  ***كِيَ عَلَيَّ فَلَم  أَجِد  تَذَكَّ حِ ال رُّ ي فُ وَال رَّم    سِوَى  ال سَّ

في ابيات يرثي فيها نفسه وينصحهما با عدم الندب  ثم نجد لبيد ابن ربيعة يخاطب ابنتاه
 والجزع

 3في هذه الأبيات يقولعندما يموت 

 ر  ــوهل أنا إلا مِن ربيعةَ أو مُضَ     ***ا     ــــــــتمنَّى ابنتايَ أن  يعيشَ أبوهُمَ 
 ر  ـــــــــــــــــــأخا ثقة  لا عينَ منهُ وَلا أَثَ     ل      ***ــــبِعَاقــــــــــــــــــــــــــــــــونائحــتانَ تندبانَ 

تُمَا   وفي ابنَي  نزار  أُسوةٌ إن   ن  تسألاهم تُخبرا فيهم الخَبَ     ***  جَزِع   ر  ـــــــوا 
 ر  ــدعائم عرش  خانهُ الدهر فان قَعَ     ***     ة  ــوفيمن  سواهم مِن مُلوك  وسوق

تُمَ  فقُومَا لِقَا شَعَ  ولا ***       ا ــــــــــــفَقُولا بالذي قد عَلِم  هًا ولا تَح  مِشَا وَج   ر  ـــــــتَخ 
دِيقَ ولا غَدَر      ***  هُ   ـــوقُولا هوَ المرءُ الَّذي لا خَليل  أضَاعَ ولا خَانَ الصَّ

                                                           

و زيد القرشي، جمهرة أشعار العربفي الجاهلية والاسلام، حققه علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر أب -1 
 603والتوزيع، ص

 609المرجع نفسه، ص -2 
لبيد ابن ربيعة العامري، ديوان، شرحا الطوسي، وضع هوامشه الدكتور حنا نصر الحث، دار الكتاب العربي، بيروت،  -3 

 111، ص8181/8993، سنة8الطبعة
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لا تَذَر   ومَن    *** مِ عَليكُمَا   إلى الحولِ ثم اسمُ السَّ  يَب كِ حَو لًا كَامِلًا فقد  اِع 

  1:ونجد الطر ماح بن الحكيم يرثي نفسه يقول 

 شرجع يُـعلى بدُكن المطارف    ***فيا ربُ إن حانت وفاتي وان دنت    

  يصابون في فج من الأرض خائف     ***  ولكن أحن يومي شهيداً وعصبةً   

 نزالون عند الـمـواقف ، هدى الله   ***  يؤلف بينهم   ، ىعصائب من شت  

 وصاروا إلى موعود ما في المصاحف     ***   إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى    

وأمر أن تكتب علي ضريحه  أما المعتمد بن العباد رثي نفسه عندما أحس باقتراب اجله
  2:حيث قال

 ادِ ـــــــــــــــــــــــــــــحَق اً ظَفَرتَ بِأَشـلاء ابـن عَب ـ *** يـادــــــــــــــــــــقَبرَ الغَريب سَقاكَ الرائِحُ الغ
 اديــــبِالخَصبِ إِن أَجدَبوا بالري لِلص *** تــــــــــــــــــبِالحِلمِ بالعِلمِ بِالنُعمـى إِذِ اِت صلَـ

 ادي  ــــــــــــبِالمَوتِ أَحمَرَ بالضراغـمِة العـ *** واــــــــبالطاعِن الضارِب الرامي إِذا اِقتَتَل
 اديــــــبِالبَدرِ في ظُلم  بِالصَدرِ في النـ *** نعـــــــــــــــــــــــــــمـر فـي بالدَهر في نِقَم بِالبَح

 ـادِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِـنَ السَمـاءِ فَوافانـي لِميـع *** رٌ دَ ــــــــــــــــــــــــــــــــقَـنَعَم هُوَ الحَـقُّ وَافانـي بِـهِ 
 وادِ ــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ الجِبال تَهـادى فَـوقَ أعَـ *** ــــهُ ـــــــأعَلَمُـــــــــــوَلَم أَكُن قَبلَ ذاكَ النَعـشِ 

 ادــــــــــــــــــــــــــرَو اكَ كُلُّ قَطـوب البَـرق رَع ـ *** رَم  ــــــكَفاكَ فارفُق بِما اِستودِعتَ مِن كَ 
 ح غـاديـــــــــــــــــتَحتَ الصَفيحِ بِدَمع  رائِـ *** ـــــــــلَـهُ ـــــــــوابِـــــــــــــالَّـذي غَيَّبـتَ  يَبكي أَخـاهُ 

 ـادِ ـــــــــــــــمِن أعَيُن الزَهرِ لم تَبخَل بِإِسع *** ـراً ــــــــــــــــــمُنهَمِ  حَت ى يَجودَكَ دَمعُ الطَـل  
 ـدادِ ـــــــــــــــــــــــعَلى دَفينـكَ لا تُحصـى بِتع *** ــــــــــــــةً ــــــــــدائِـمَــــــــــــــوَلا تـَزالُ صَـلاةُ اللَـهِ 

                                                           

 .313ص، الجزء الثاني، تحقيق احمد شاكر، الشعراءو  الشعر،  ابن قتيبة -1 
مطبعة دار الكتب المصرية ، راجعه طه حسين، احمد احمد بدوي و  حققه حامد عبد المجيد،  ديوان، لمعتمد بن العباد -2 

 .96ص، م، 8118/1000الطبعة الثالثة ، القاهرة
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من خلال هذا نجد أن رثاء النفس اتجاه أبدع فيه الشعراء في لحظات صدق عاشوها 
ان رثاء  فصوروا لنا أحاسيسهم في هذه الأبيات ،وت ويحسون با اقترابهوهم ينتظرون الم

وقِيَم   ،النفس هو شعر صادق يعبر عنه الشاعر با صدق ويبرز في شعره صور بلاغية
من  إليه أحبفالراثي هنا هو المرثي وليس هناك  ،وشعور صادق ،وعاطفة حزينة ،جمالية

 .نقضاء أيامه في هذه الدنيااقتراب اجله وا إلينفسه ليرثيها  ويحزن 
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 ابن الرومي

 حياته 

يته كن، أو جرجيس أو جرجس، ابن الرومي هو علي بن العباس بن جريح أو جورجيوس
ومن خلال  1سي من ناحية أمه رومي من ناحية الأب وفار  أبو  الحسن ولقبه ابن الرومي،

 2 :شعره نلاحظ انه كان يوناني الأصل إذ يقول

 ومجد وعيدان صلاب المعاجم *** نحن بنو اليونان قوم لنا حجي

 :وينسب نفسه أحيانا إلي الروم يقول

 يـــــــــــــــــوالروم _حين تنصني _أصل *** مــــــــــــــــــــنعمته ذيــوغ، مولاهم

 :ده يفتخر با أخواله الفرس وهو ينسب نفسه أحيانا إلي ملوك بن ساسان يقولكما نج

 الروم هن أعمامي و  س أخوالي   ***الفر  و  كيف أغصني علي الدنية

( نشا في بغداد 638من حزيران22)222ولد شاعرنا يوم الأربعاء في الثاني من رجب
ابن  إنصاحب معجم الأدباء ويروي  ،في ولاء عبد الملك بن عيسي بن جعفر بن المنصور

الرومي كان علي قسط وافر من ثقافة عصره في شتي فروعها ذالك بسب أبيه العباسي الذي 
  3.كان مسلما

الرأس مما جعله لا  قليل شعر ،دميم الخلقة، كان ابن الرومي في طفولته هزيل الجسم
، يها للعيش الكريميكف توفي أبوه وهو مازال فتي صغير وترك الأسرة ما 4،يفارق عمامته
 وتلاحق الأزمات، أخت با الإضافة إلي أمه ولعل ظروف حياته كانت معقدةو  وكان له أخ

                                                           

 .04، ص2998خليل شرف الدين، الموسوعة الأدبية الميسرة، حياة ابن الرومي،  دار مكتبة الهلال بيروت  -1 
 .6، ص2022/2443ن الرومي،  ديوان،  شرح الأستاذ احمد حسن بسج،  دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، اب -2 
 .02خليل شرف الدين، الموسوعة الأدبية ص -3 
 .6ابن الرومي،  ديوان،  شرح احمد حسن بسج،  ص -4 
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هذه الإحداث تركت اثأرا سيئة في  لالوفيات وفاة والده ثم والدته ثم أخوه ثم أبنائه الثلاثة كو 
       .لم يستطع عليها صبرا مما زاد في، نفسيته

صار ضيق و  فتشاءم من كل شيء ،له وتخلي الأصدقاء عنه تأثره وانفعاله ظلم الناس
في ، و يهجو ممدوحه غداو  الصدر سريع الانفعال وانعكس ذالك علي شعره إذ يمدح اليوم

مما يثر الدهشة لشدة تطيره وكان خللا عقليا كان ينتابه من و الأخبار التي ينقلها معاصروه 
له جاءك مرة أغلق بابه علي نفسه ولم ذالك انه كان يتشاءم من بعض الأسماء فإذا قيل 

 .يخرج

 :ومما كان يتطير منه ركوب البحر حتى غدا يتشاءم من الماء عموما يقول

 لقيت من البحر ابيضاض الذوائب *** لقيت من البر التباريح بعدما

انه كان كما  أظنلا ، و الرواة با لغوا في وصف طيرتهو  ولكن البعض من المؤرخين
البحر ومثله تهديد الخان با  أهوالتطيره من الماء فهو عندما ذكر  وصفوه خصوصا في

يصور مدي بؤسه وشقائه الاستدرار  أنالسقوط ولم يكن علي وجه التطير بقدر ما كان يريد 
 .عطف الممدوح

 :ديوانهو  شعره

حفظ ما تيسر من و  بحلقات التدريس من المساجدو  التحق ابن الرومي بكتاتيب عصره
تعلم أصول الحساب كما استفاد ابن الرومي و  ،م ومن مختارات الشعر  والخطبالقران الكري

 الفلاسفةو  طلع علي كتب المنطقينا الفقهاء كماو  من مناظرات العلماء من النحويين
 1.المنجمين وفي شعره إشارات واضحة تثبت اطلاعه علي مثل هذه العلومو 

 الحضور في مجالس العلماءو  تحصيلينصرف إلی متابعة ال» لقد كان مولعا با العلم و 
شارحي المتون والبلاغيين والتزود بزاد دسم من ثقافة عصره.وکان و  الأدباء والرواةو  الفقهاءو 

                                                           

 6ابن الرومي،  ديوان،  شرح الأستاذ احمد حسن بسج،  ص -1 
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قد رفعه في هذا الاتجاه منذ صغره. تتلمذ شاعرنا علی بن محمد بن حبيب الرواية 
ه من غرائب اللغة قد کان يرجع إليه دائماً في تفسير ما غلق عليو  النسابة،صديق والده،

 1.العربية

أما عن تعليمه وأساتذته فيقول العقاد في كتابه "يروي ابن الرومي عن أبي العباس ثعلب 
تكون الرواية هنا رواية تلميذ عن  أنعن حماد بن المبارك عن الحسين بن الضحاك"فيصح 

ما قتيبة أستاذ الآن ثعلبة ولد سنة مائتين فهو اكبر من الشاعر باحدي وعشرين سنة أ
 ملوايكون ممن  أن)والمفهوم انه أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي المحدث( فجائز 

 2.مات وابن الرومي يناهز العشرين لأنهعليه وعلموه 

تفتحت قريحته الشعرية وهو حدث وتروي له أبيات مبكرة قالها في هجاء غلام يقال له 
، طريقة شعراء عصره لىحرفة يتكسب بها عو  هاجعفر وفي شبابه اتخذ من الشعر سلعة يبيع

 3.الأمراءو  الوزراءو  فعرض شعره علي القواد

طبع  و  حروف المعجم عليلابن الرومي  ديوان ضخم جمعه أبو بكر ألصولي ورتبه 
ثم نشر كامل كيلاني منه جعلها ثلاثة أجزاء في ، 2921الجزء الأول منه في القاهرة  سنة 

وصدرها عباس محمود العقاد بمقدمة قيمة في ، صفحة 5444مجلد واحد يقع في نحو
الديوان صفحة واسعة من صفحات الحياة في القرن الثالث للهجرة كما هو و   عبقرية الرجل

انفعالاتها وفي مختلف و  عليها نفس صاحبها في مختلف تأثيراتها صفحة واسعة انطبعت
 الفخر،و  الوصف،و  الغزلو  الرثاء،و  جاءاله، و انه في مجمله يدور حول المدح ،ألوانهاو  أرائها

 ةــــــــــــــــــــــــطبيعته الغنيو  العتاب ما إلي ذالك لكن الموضوعات  إطارات لتنفيس عبقرية الشاعرو 

 
                                                           

 .02، الموسوعة الأدبية، صخليل شرف الدين -1 
، بيروت، الطبعة الثانية، اللبنانيالعلاء، دار الكتب  وأبوعباس محمود العقاد، تراحم وسير،  ابن الرومي  -2 

 19، المجلد الخامس عشر، ص2022/2992
 6صابن الرومي، ديوان، شرح الأستاذ احمد حسن،  -3 
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شي مع حياته الداخلية المتأثرة با اشعره شديد اللصوق بشخصيته شديد التم إنالسخية إذن  
 .مع شواهد شعرية التي برع فيها ابن الرومي الأغراض أهم إليوسوف نتطرق  ،1 الخارج

 :مديحال

ولكن علي طريقته التي تعتمد  ،سار علي نهج التقليدين من حيث التقديم با النسيب
ويبرز ذالك ،ماكنة  نالتقصي في المعاني إذ يغوص فيها فيستخرج النادر منها مو  التفصيل

 2.في أحسن صور

ستوفيه إلي أخره ولا فقد امتاز مدح ابن الرومي با الأصالة ألانه لا يترك المعني حتى ي
ويربط الدارسون هذه الظاهرة با المنهج الاعتزالي ...فان منهجه هذا في  ،يبقي فيه بقية

 3.تقصي يمثل ما وصل إليه في التجديد دون غيره من معاصره

الشاعر  أنونجد 4 فقد مدح ابن الرومي نحو أربعين شخصا كال وهب وال طاهر...
كل ذالك في ان متذللا ثائرا و  متكبرائما متطلبا وينظم مختشيا ينظم متأثرا منفعلا وينظم متشا

 5.واحد

هو  الأولالعامل و  الهدف إليأما المدح فهو طلاء خارجي ووسيلة من وسائل الوصول 
 المال.العامل الثاني هو و  ،نهم النفس

م أما قصائده فنجدها يطول فيها طولا مسرفا حتى تبلغ القصيدة ثلاثمائة بيت وعادة يقد
ولكنه ينوع فيها فقد يختار النسيب ، لمدائحه بما تعارف عليه الشعراء من قبله من مقدمات

 في قصيدته النونية التي مدح فيها أبا صقر إسماعيل بن بلبل التي مثلا ولكنه يتحول به كما
                                                           

 659/684، صم2968، دار الجبل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، حنا الفاخوري،  الجامع في تاريخ الأدب العربي -1 
 24ابن الرومي، ديوان،  شرح احمد حسن بسج، ص -2 
 24نفس المرجع، ص -3 
 184حنا الفاخوري،  الجامع في تاريخ الأدب العربي،،  ص -4 
 182نفس المرجع، ص -5 
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  1  سمي بعض معاصريه القصيدة باسم "دار البطيخ" حتىجسد فواكه البستان في المرأة   
   2.لعهاالتي مط

 انــــــــــــــفيهنّ نوعان تفاح ورمّ   أجنتْ لك الوجدَ أغصانٌ وكثبان

لةـــــــــــــــــابٌ مُهَ ـــــــــــوفوق ذينكَ أعن  سودٌ لهن من الظلماء ألوان  دَّ

في قصائده المدحية انه يبكي شبابه ثم ينتقل إلي المدح كما فعل في  أنونجد كذالك 
 3.ي مدح يحي بن علي المنجم التيقصيدته البائية ف

 وَعجيبُ الزمَانِ غَيرُ عَجيبُ  *** ب  ــــــــشَابَ رَأسي وَلاتَ حينَ مشي

 ــــــــبالغريبا بفرعك ـــــــــــبي عج *** شي من فاجعلي موضع التعجب

قصائده المدحية  تتضمن وصف الطبيعة التي افتتن بها  أنونجد كذالك ان ابن الرومي 
 كذالك يصف القيان في صورة بدعية علي نحو ما نجده في نونيته المدحية  التي و  ،واغرم

  4:الني يفتتحها  بقولهو  مدح بها عبد الله بن عبيد الله بن طاهر

 وانــــــعاطفــــــــــــات على بنيـــــــها حـ *** أمـــــــــــــــهات كأنهــــــــــا   وقيان

 مرضــــــعات واسن ذات جنـــــــــــيــن *** يناحملن جنلات ومـــا فمط

 نلمديح في عصره كذب بكذب فيقول عونجد ان من عجيب شعره اعترافه بان أكثر ا

 5:الشعراء فيقول
                                                           

، 2229دار المعارف با مصر، الطبعة الثانية شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، -1 
 323ص

 22،صابن الرومي، الديوان، شرح احمد حسن بسج، الجزء الثالث  -2 
 22المرجع نفسه ،ص -3 
 19المرجع نفسه، ص -4 
 22ابن الرومي، الديوان، شرح احمد حسن بسج، الجزء الأول، ص -5 
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 من الله مسبوب بها الشعراء  بة ***ــــمسعلون ـــــــيقولون مالا يف
 راءــــــــــمالا يفعل الأم زيادة *** يقولون وما ذاك فيهم وحده بل 

 الكتابو  ابن الرومي قد مدح أجناسا من الناس من الناس منهم الوزراء أنونجد 
ملا وكان يمدح ساخطا وقلما يمدح الخلفاء وكان يمدح طامعا ويطرأ أ، التجارو  القوادو 

  1.ناسلاثم علي علي الإقلال 

ث فمن حي ،وضمونا ابن الرومي قد خرج با المديح عن المألوف شكلا أنونجد 
 ومن حيث المضمون مدح با الشمائل ،الشكل غير في المقدمات ونوع وأطال وفصل

 2.الطبائعو 

النظر الثاقب دون إبطاء في الرأي أو ندم يلحقه و  فنجده يمدح با ذكاء وحسن البديهة
 .وهو حازم

ومصدر هذا الجانب في مديحه هو قدرته الخارقة علي تحليل  ...لبيب با الفطرة
قشات منظومة ح عند ابن الرومي هي عبارة عن منافا قصائد المد ،3ائهاالمعاني واستقص

 4.وفيها سهولة التعبير الإشارة،ودقة في  الأجزاء،في ترابط 

 :لرثا

معانيه واقترب به إلي الوجدان والصدق و  نجد ان ابن الرومي أجاد وجدد في صوره
 5أقرانه في هذا الفن أيضافتفوق علي ، وتناول الموضوع  بطريقة تختلف عما كانت عليه

يرثي من يحب وهو في حالة من الانفعال وفي  لأنهكبيرا  اندفانااندفق ابن الرومي في رثائه 
                                                           

 22، صفسهنالمرجع  -1 
 182صع في تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري،  الجام -2 
 325صشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني،  -3 
 183صالجامع في تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري،  -4 
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ولعلل حياته المملوءة با الماسي جعلت منه إنسانا شفافا  ،1حالة من الحزن المتجمع المتراكم
 مرثيتاهذالك تتميز يحسب الأيام كلها ماسي ل ،ذا نفس جريحة وقلب ضعيف ومشاعر مرهفة

وقد مري ابن الرومي با 2، تكون مصطنعة أنابعد من  لأنهاصدق العاطفة و  بقوة الحرارة
ولاده نكبات حزينة في حياته فقد أصبح متشائما من كل شيء أهمها فقدان ابن الرومي أ

 .الثلاثة وزوجته وأمه وأخوه

نفسيه فقد كان يحب بنيه ويجد  الثلاثة وقع كبير علي لأبنائهوقد كان فقدان ابن الرومي 
فعندما فقد ابن  ،3 فيهم امتداد ذاته في الحياة التي كان كلما فقد واحد منهم فقد جزء من ذاته

 رالقد أنوهو لم يزل في المهد صبيا فقد أحس  افمنزو الرومي ابنه الأوسط وقد مات 
تنحدر  قيثارة ودموععلي  أحزانهفوقع  ،نفسه حزنا وشقاء  فامتلأت اختطف منه فلذة كبده

 :فقال قصيدة ترق لها القلوب وتبكي لها الأعين مطلعها ،علي خديه

نْ كان بكاؤكُما يَشْفِي  نديـــــــــــيرُكمَا عــــفجودا فقد أودى نظ***     لا يجدي وا 

 هْدَى ويا حَسْرَةَ المُهْدِييا عزَّةَ المُ ـــــــــف   ***  رَى ــــــــــــــفَّايَ للثَّ ــ ــــَبُنَيَّ الذي أهدْتهُ ك

ي رثيو  الأسماعو  كانت فتنة للقلوب أنبعد  الرديكما نجده يرثي بستان المغنية التي طواها 
 فرثها بدموع غزيرة حيث يقول:  4دخلها الزنوج أنويرثي مدينة البصرة بعد  أمثال هؤلاء

 شغلها عنه بالـدموع السجام    *** ـــــامـــذيذ المنــــــــلتي لــــــــــــن مقــــــــذاد ع

 ما حل بها من هنات عضام   *** من بعد ما حل با البصرةأي نوم 
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 1لذلك قلت مراثيه، ولم يكن ابن الرومي حضيظا عند الملوك فيتخذ الرثاء آلة لتكسب
 2.كان الشخص عزيزا عليه إذفابن الرومي في مراثيه شديد التفجع خاصة 

الرومي معبرا عن عاطفة صادقة عميقة في صدقها مثقلة بجميع وهكذا كان رثاء ابن 
 ابن الرومي في رثائه هو الطفل الكبير الذي يمللك أعصابا فا ،3نوائب الحياة التي عرفها

تمل  وتطول ولا و ذالك القريحة الفياضة التي تجودفهلا يعرف الوقوف عند حد و 
طالته في الرثاء تختلف عن إطالته في فقصائده الرثائية انفجار  ،المديح الإطالة...وا 

يهدف إلي إقناع  معلومة ولالا يتبع خطة و  التفكيرو  طبيعي لا يجري علي نفس العقل
 4 .التأثيروهي انطلاقات عاطفية عن تأثير عميق وتعبير طبيعي عن ذالك 

وتصويرا ناطق التأثير مديد  ،المائتو  وهكذا كان رثاء ابن الرومي تمثلا للموت
ودموع ساخنة تقرح لها الجفون وأهات محرقة في سلاسة القول وسهولة اللفظ الأصداء 

 .ورقة المعني

 :الوصف

تجده  أتيتهالنواحي  أيميزة يعرف بها فهو من  أخصالوصف عند ابن الرومي 
 5.مصورا دقيقاو  واصفا بارعا

ولوصفه عوامل منها إحساسه ، ابن الرومي من أشهر شعراء الوصف عند العرب
ووسواسه ألتطيري الذي جعله دقيق الملاحظة دقيق التميز شديد الالتصاق با المرهف 
وقد كان ابن الرومي شديد الانطلاق في شعره وقد كان قوي الإحساس وكان  ،6الأشياء
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يصور الأشياء كما هي ويعطي لها حياة وكان هذه اللوحة التي وصفها ابن الرومي تتميز 
لوصف فكان في مدحه ورثائه واصفا وفي غزله وقد أكثر ابن الرومي من ا بالحياة

 1.وهجائه واصفا

فهو في كل قصيدة مهما كان  ،ابن الرومي أدرج في جميع شعره الوصف أننستنتج 
 .أدرج الوصف غرضها

ياته وتأثرات في شعره أو صافا جديدة لم يسبقه إليها شاعر استمدها من ح كما نجد
الانه  كان يعشق الجمال علي اختلاف مظاهره ، نفسه فانه لتطيره من المناظر القبيحة

لاسيما طبيعة الربيع فاتصل بها وجعل منها شخصا حيا  واتساع معانيه  فأحب الطبيعة
  2.مازجا شعوره بشعورها حيث نجده يصف ارض الربيع فيقول

 تبرجَ الأنُثى تصدّت للذكر  ***تبرجت بعد حياء  وخفر     

لقد وصفا مظاهر ،3عصر تعلق ابن الرومية في الولعل شاعرا لم يتعلق با الطبيع
ونجد ان الأزهار وغيرها ، و الجارية المياهالرياض و ، و الطبيعة الخارجية الجميلة كقوس قزح

الألوان فمن خلال و  ابن الرومي عندما يصف بأوصاف عجيبة  ويركز على أدق التفاصيل
صاف أخاذ تختلج بروحه فنجده فهو من خلال هذا يخرج لنا لوحات كاملة بأو  ، دقة ملاحظة

 4حيث يقول: الذاتي الاندفاق و الإحياءو  يصف لنا غروب الشمس في كثير من التشخيص

 اـــــــــــــزعزعـــسا مـعلى الأفق الغربي ور *** وقد رنقت شمس الأصيل ونفضـت

 شعـاــــــي عمرهـا فتشعــــــــــــقـول باــــــــــــــوش *** هـاـــــضـي نحبـــــــــــــــوودعـت الدنيـا لتق

 وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرعا *** ـةــــــــــــــــولاحظت النـوار وهـي مريض
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ونجد ابن الرومي إذا ضاقت به الدنيا  وجار عليه الناس لجأ إلي البساتين أو روضة 
 1ا حيث يقول:انوناجاها متوددا وشاكيا مداعبا فيفضي إليها ويذوب فيها وكأنهما حبيب

 خُيلاء الفتاة في الأبرادِ        ***ورياض  تخايلُ الأرض فيها    

  وادِ ـــــــــــــــلَبقاتٌ بحوْكِه وغ       ***وار    ــــــــــــذات وشي  تناسَجَتْهُ س

 .فنجده يصف الأرض با الفتاة الجميلة التي تظهر بحلة جميلة

نقل ولن يقتصر وصف ابن الرومي فقد علي وصف الطبيعة "فقد جعلته قدرته علي 
خمر فقد أكثر من  فيها، منالمشاهد الحسية يبرع في وصف مجالس الأنس وما يجري 

مغنية  وصف مجالس السماع وجعله ذالك يكثر من الوصف ومثال ذالك نجده يصف
 2:فيقول

 من سكون الأوصال وهي تُجيدُ    ***ـــي   ــــــــــــــتـتـغـنـــي كأنـــهـا لا تُغـنــ

 لـــك منــها ولا يَـــــدِرُ وريـــــدُ     ***لا تراهــا هنــاك تجحظ عيـــن   

فنجد انه أعجب  ،فنجد انه قد دقق في وصف صوتها الجميل وبراعتها في الأداء
 .بصوتها

الفاكهة وكان منهوما و  ابن الرومي اشتهر بإكثاره من وصف ألوان الطعام أنوكما نجد 
 3.دة أو مقطوعةيخصص له قصي أنفكادا لايترك لونا من ألوانه دون  ،با الطعام

الأرز ، و والقطايف ،البقلاء، حيث ان ابن الرمي وصف كل أنواع الطعام مثل الهريسة
 4:وغيره من أنواع الطعام مثل وصفه رجل يقلي الزلابية بكل اهتمام حيث يقول
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 بِ ــــــــــــــــروحي فداءُ له من مُنصَب  تع   *** ومستقر على كرسيه تعب  

 في رقة القشر، والتجويفُ كالقصبِ    *** يةً ــــــــــــــلابرأيته سحراً يقلي ز 

 بِ ــــــــــــــــكالكيمياء التي قالوا ولم تُصَ     ***      كأنما زيته المقلي حين بدا

 1:القطائف يقولو  المرققاتو  وقوله أيضا في دجاجة مشوية وما قدم معها من الثريد

 ثمناً ولوناً زفّها لك حزور *** هــــــــفراء ديناريــــــــــــــوسميطه ص

 وهوت فكاد إهابها يتفطّر *** عظمت فكادت أن تكون إوزة

 وكأنّ تبراً عن لجين يقشر *** ظلنا نقشّر جلدها عن لحمها

  2:حيث يقولوكذالك نجده يصف الفاكهة كا الموز والعنب الرزاقي 

 لوـــــــــــــــــــازن البــــــــــــه مخـــــــــــــكأن *** ف الخصورــــــــــــــــــــورازقي مخط

 وفي الأعالي ماء ورد جوري  ***   قد ضمنت مسكاً إلى السطور

 ورـــــــــــــإلا ضياء في ظروف ن *** رورـــــــــــــــــــــــلم يبق منه وهج الح

وجود في نري بان ابن الرومي أدرج الوصف في كل قصائده فوصف كل شيء م
 .يرهاالفواكه وغو  الطبيعة ووصف الأكل

ظهار الأشياء كما هيو  دقة النظرلوصف ابن الرومي يتميز با أنإلى  وهو لا يغلو  ،ا 
فهو يظهره علي حقيقته فقد أشرك في وصفه حواسه كلها وكان وصفه مزيجا من  في وصفه

 مــــــــــــهو في عبارة وجيزة يرسيجتمع فيها الإيجاز إلي اتساع الأفاق ف الوجدان في مهارة عجيبة
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يؤديه من  ماو  في حياته وأشكاله وألوانه حتى تدهشك المعادلة بين اللفظلك مشهدا كاملا  
 1.معني

 :الهجاء

فهو يفوقهما امتيازا في  "بشار"و"دعبل "لابن الرومي شهرة في الهجاء لا تتقدمها شهرة 
 2.دقة التصوير

محروما يستجدي فلا يعطي إلا القليل  فمنها كانا، وبواعث الهجاء عند الشاعر كثيرة
يمنعون صلتهم عنه وقد كان يحسد ذوي النعمة الذين يتمتعون بملاذ فيغضب ويهجو من 
والهجاء يتخذ عنده لونين لونا قائما كله إقذاع وسب وهتك للإعراض  ،الحياة دونه فيهجوهم

 3.الإضحاكو  يةولونا زاهيا ينحو فيه منحي السخر ، وقد يطيل فيه إلي مئات الأبيات

، المعنوية تصويرا مضحكاو  كيف يصور العيوب الجسدية الرومي يعرفوقد كان ابن 
ومثال ذالك تصويره لشح عيسى ابن موسي بن المتوكل وانه لو استطاع لتنفس من منخر 

 4.فتحة واحدة من فتحتي انفه بخلا وحرصا حيث يقول أوواحد 

 الدـــــــوليس بباق ولا خ *** يقتر عيسى على نفسه

 تنفس من منخر واحد *** يرهــــــــــيع لتقتــــــفلو يستط

ذا الحق به السوءو  وابن الرومي لا يهاجم المهجو مهاجمة عنيفة إلا إذا غاظه أطلق  وا 
كلامه فإنها تشبه السهام المتطايرة تصيب المهجو فلا تترك له سبيلا لدفاع أما أبو سليمان 

مع له ابن الرومي فقال ان غنائه قبيح فوصفه با البغل الطحان الطنبوري المغني فقد است
 :مازال يحرك فكيه في أكل طعامه حيث يقول

                                                           

 113حنا الفاخوري،  الجامع في تاريخ الأدب العربي، ص  -1 
 254العباسية ص  عصرلأبطرس البستاني،  أدباء العرب  -2 
 288لعربي حسن درويش، الشعراء المحدثون في العصر العباسي.ص -3 
 288/281، صالمرجع نفس -4 
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                    في قبح قرد وفي استكبار هامان  ***عواء كلب على أوتار مندفة  
 انــــــــــكي بغل طحــــــــــعند التنغيم ف  ***وتحسب العين فكيه إذا اختلفا  

من حقد علي الدهر  في قلبه قصيدة الهجاء عند ابن الرومي هي تنفس عن كل ماو 
 1.أولئك الذين توفرت لديهم وسائل المتعة الحسية النعمة، ولاسيماوحسد لذوي 

فيهجوها ويهجو أصحابها  ،وقد كانت تؤذيه أللحي حين تخرج عن مقدارها الطبيعي
 2.في لحية بعض مهجويههجاء ساخرا مضحكا مثل مقطوعته الهزلية قوله 

 فـالمخـالي معروفـة للـحمـيـر *** إن تطـل لحية عليك وتعـرض

 شـعـيـر   بـغـيـر   ة ولـكـنـهـا *** مخـلا  في عذاريك علق الله 

فن الهجاء حاز فيه ابن الرومي المرتبة الأولي وفاز علي اقرأنه في هذا  أننلاحظ 
وشديد الانفعال  فنجده كالسيل الجارف فلا يبقي  انالمجال فان ابن الرومي كان سليط اللس

، ولا يذر وهو يطلق لسانه إطلاقا حافلا با الإقذاع يتناول الناس فيطعنهم طعنا شرسا
 .اعنويجردهم من كل حسنة ويغرقهم في القاذورات إغراقا ش

 :الغزل

غه ولابن الرومي غزل كثير يأتي به مستقلا وتارة في مقدمات قصائده وقلما يصو 
 ،بصيغة المذكر مما يدل علي انه لم يكن صاحب غلمان مثل أبي نواس أو مثل البحتري 

وله قطع مختلفة في وصف العناق وجمال العيون والشعر المسترسل فهو ذا يقول في العناق 
    3.وطموحه إلي امتزاج الروحين

      
                                                           

 181حنا الفاخوري،  الجامع في تاريخ الأدب العربي، ص -1 
 281،صلعربي حسن درويش، الشعراء المحدثون في العصر العباسي -2 
 122، صلعربي حسن درويش، الشعراء المحدثون في العصر العباسي -3 
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 ؟تدانياق إليهــا وهــل بعـد العنـ ***   ةــأعانقهـــا والنفس بعــد مشــوق

 انــــــــفيشــتد مــا ألقــى مـن الهيمـ ***  وألثــم فاهـا كـي تـزول حـرارتي

عنده زينة الحياة الدنيا ولا  فهي ،لجمال الذي يجري وراءه طلبا للذةوابن الرومي يتبع ا
نما  بهجة للحياة دونها وصاحب هذا الحب لا يعشق شخصا واحدا فيقف فؤاده على حبه وا 

                                                                                         1.في التنقل فكلما بدا له وجه جميل افتتن بهلذته 

ب ويعشق لولا التهالك علي اللذة والاستمتاع فمثل هذا الحب حوما كان ابن الرومي لي
  ،2الدنايا ويجعل المرأة أداة للهو والتسليةتغمره المادة وتسيطر فيه الروح فينحط بصاحبه إلى 

    3.ومثال قول ابن الرومي في جمال العيون ومدي تأثيرها وسحرها في العشاق حيث يقول

 ثم انثنَتْ نَحْوِي فكِدتُ أهيم *** هاــــــــــنظرتْ فأقصدتِ الفؤادَ بسهمِ 

ن هِيَ أعْرضتْ و ويلاه  هام ونَزْعُ  *** نَظَرتْ وا   يمــــــــــــهُنَّ ألوقْعُ السِّ

 4:قوله وكذالك من بديع ماله في وصف الشعر المسترسل حتي مواطئ القدم

 درهـــــــــإذا اختال مرسلا غ ***   اهـــوفاحم وارد يقبل ممش

 حدرهــــــــــــمن لا يـــــــــذممنحدرا  *** هـــارقـأقبل كالليل من مف

 فرهــــــــــــــــن كل موطئ عيلثم م *** حتى تناهى إلى مواطئه

 حتى قضى من حبيبه وطره *** غفاـــــــــــكأنه عاشق دنا ش
                                                           

 252بطرس البستاني،  أدباء العرب لأعصر العباسية، ص -1 
 252نفس المرجع،ص -2 
 213 ين، صالعباسيلعربي حسن درويش، الشعراء المحدثون في العصر  -3 
 213صالمرجع نفسه،  -4 
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في حبه ومكرن مكرا خبيثا ولذاك نراه في  وغدرهنبعض الجواري عبثن به  أنلكن يبدو 
 1: النساء عامة مثل قولهى نونيته المسماة با "دار البطيخ"يصدر أحكاما قاسية عل

 ومن عجائبِ ما يُمنَى الرِّجالُ به *** منهن أقران مُسَتْضعفات له

 قومُ لهــــــــــــــــــــــــبل  لا تلاتٌ ـــــــــــمناض *** كتائبُ التُّركِ يُزْجيهنَّ خاقان

 العتاب 

قوله في أل  نرى و  جزلة ألفاظجدا فقد كان ذو ولابن الرومي في العتاب معاني بارعة 
 2.وهب

 نبال العدا عني فكنتم نصالها   ***وا  ـــــــــــصيناً لتدفعتخذتكم درعاً ح
 هاــــعلى حين خذلان اليمين شمال   ***وقد كنت أرجو منكم خير ناصر  

 اـــــــــها ولا لهـــــــذماماً فكونوا لا علي   ***ي   ـــــــوا لمودتــــــــــــــتتفإن أنتم لم تحفظ

 3الشطرنجي التوازي  ديوانه وقصيدته في عتاب أبي القاسم ابن الرومي العتاب في ويكثر
وهو من امهر لاعبي عصره با الشطرنج فضلا عن كونه صديق الابن الرومي وعتابه له 

وقد عرضه عرضا طويلا طريفا إذا أخذا يذكره بما كان بينهما من ، 4انه لم يجزل له عطاء
 5:يقول صفاء ثم نشأت بعد ذالك هنوات لا يرضها الصديق حيث

 غُطِّيتْ بُرْهَةً  بِـحُسْن اللقاء ِ    ***كَشَفتْ منكَ حــاجتي هَنــوَات  

 ن أُسئُ الظنونَ بالأصدقاءِ     ***تركتني ولم أكــنُْ سَيِّئَ الـظــ ــ 
                                                           

 210،  صلسابقاالمرجع  -1 
 212لعربي حسن درويش، الشعراء المحدثون في العصر العباسي، ص -2 
 212نفسه، ص المرجع -3 
 22، صابن الرومي، الديوان، شرح احمد حسن بسج، الجزء الأول -4 
 212صعربي حسن درويش، الشعراء المحدثون في العصر العباسي،  -5 
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ولقد مضي في حوار طويل بينه وبين تلك الهنوات الصغيرة يقول لها ليتني لم أهتك 
وهكذا  يظل يستعطفه طويلاو  انه لم ينله نوالا ولا ردا كريماأبي القاسم  ىستركن ويعتب عل

ابن الرومي برع في جميع الفنون الشعرية في عصره وكان من ابرع شعراء  أننلاحظ 
 .العصر العباسي

ابن الرومي  ةنفسي وقد عكست، الأغراضشعر ابن الرومي كان متنوع  أنهكذا وجدنا 
إننا لا نستطيع  : حتى ليصِحّ أن نقول ، ثيراً واضحاً وأثرت فيه تأ، في شعره تمام الانعكاس

وانعكاسُ نفسه في شعره أخذ عدداً من الأشكال أو  ، فَهَم شعره ما لم نفهم نفسه حق الفهم
ومنها ما كان  ، ؛ منها ما كان تعبيراً صادقاً عن تلك النفس في مختلف أحوالهاالمظاهر

 .كل ادعاءات مختلفةتعويضاً عن هزائم وانتكاسات نفسية أخذت ش

 :عصر ابن الرومي

قامت الدولة العباسية علي أنقاض الدولة الأموية اثر معارك دامية أسفرت على انتقال 
السلطة إلي أبي العباس السفاح المؤسس الأول لدولة العباسية ولكن المؤسس الحقيقي هو 

 1.أبو جعفر المنصور

 العلميةو  التيارات الفكرية حافلا بشتى2256-858/154-232كان العصر العباسي 
 2.الازدهار في الآداب العربيةو  الأدبية وهو عصر النهضةو 

 ومن خلال هذا العصر سوف نعرف كيف عاش الشاعر من خلال الحياة الاجتماعية
 .السياسية في هذا العصرو  الثقافيةو 

 :الحياة الاجتماعية

را من الناس وخصوصا عظماء أهم ما يلفت الانتباه الثراء الفاحش الذي تنعم به كثي إن
القوم من الأمراء والوزراء والقواد إذ شيد القصور الفخمة...كل ذالك كان بفضل اتساع رقة 

                                                           

 3ص ،ابن الرومي، الديوان، شرح احمد حسن بسج، الجزء الأول -1 
 22، ص2440لوفاء الإسكندرية، الطبعة الأولى، محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر العباسي، دار ا -2 
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الدولة ووفرة الموارد الاقتصادية وأموال الخراج والوزراء من الأقاليم المختلفة، في المقابل كان 
ر من الشعراء وأهل العلم هناك فئات من الناس تعاني القهر والمهانة كما صور لنا كثي

ن...وكان همهم يلتجار والحرفيتمع الأخر في الطبقة المتوسطة كاطبقات المج أما،1لاخبارينو 
 2الأوحد جمع المال وادخاره ليصبحوا في عداد الأثرياء

 3 :وكانت الدولة الإسلامية في ذالك الحين مؤلفة من عدة عناصر أهمها

 ،الفرسو  في الدولة وقد قضوا علي نفوذ العرب وكان لهم النفوذ السياسي :الأتراك
المال  وكانوا  حبو  تميزوا با الأخلاق  الضعيفة وحكموا المناصب الرفيعة في الحكومة

ان طابعهم حب الجدل في الدين وكو  كانوا يكرهون الفلسفةو  ،مشهورين با الجمال والنظافة
                 .الفروسية

النظام السياسي ولإداري للدولة ولكن الأتراك أقصوهم عن  كانوا زعماء :العنصر الفارسي
البذخ و  المجون طابعهم حب السيادةو  وكانوا دعاة لترف، منزلتهم في العصر العباسي الأول

                           .والظهور با مظهرهم ألتشيعي

لك اثر الخلافة وكان المعتصم في ذاو  أقصي عن النفوذ في الدولة :العنصر العربي
 .الميل إلي الأدب والفضائل، و الاعتزالو  معروف وقد كان طابعهم الزهد

 وهم:وكان هناك عنصران آخران 

الأغنياء وكان بعض و  أما الروم فقد كثر أسرارهم في بيوت الخلفاء :الرومو  الزنوج
ونجد كذالك شاعرنا ، أمهات روميات فقد كان للبحتري غلام رومي اسمه نسيم الخلفاء من
 .ابن الرومي

                                                           

 0ابن الرومي، الديوان،  شرح احمد حسن بسج، ص -1 
 0المرجع نفسه، ص -2 
 22محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الادبية في العصر العباسي، ص -3 
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ولقد شاع البذخ  فكانوا يجلبون من السواحل إفريقيا وكانوا يعملون في الزراعة الزنوجأما 
 الملابس وقد كان كله في،1في هذا العصر وشاع الترف وكان يتمتع به الخلفاء وحواشيهم

قسم المجتمع ولقد انالمشارب والأكل كما شاعت أدوات مختلفة لترويح عن النفس وغيرها و 
طبقة الحكام والخلفاء توافرت لهم وسائل الترفيه والمتعة والترف أما   لي طبقتين وقد كانإ

 .الطبقة العامة  لقد عاشت هذه الطبقة على حياة البؤس والشقاء وتحمُّل أعباء الحياة البائسة

 :الحياة السياسية

، ي الأولتنقسم الفترة الأولي من تاريخ الدولة العباسية إلي عصرين العصر العباس
يمتاز بقوة الخلافة  132-231العصر العباسي الأول  أنوالعصر العباسي الثاني حيث 

ويتسم  333-232والعصر العباسي الثاني ، مجد الدولة ونفوذ الفرسو  وعظمة الخلفاء
بضعف الخلافة وضياع هيبة الخلفاء وفساد شؤون الدولة وذلك بسبب نفوذ الأتراك الذي بلغ 

 2.لك العصرحدا كبير في ذا

ابن الرومي شهدا تطورات هامة من الفتن والثورات والانقلابات السياسية  أنويجد الذكر 
-المستعين-المنتصر-المتوكل-الواثق -وهم المعتصم، وقد عاصر طيلة حياته تسعة خلفاء

 3.المعتضد-المعتمد-المهتدي-المعتز

لم يكونوا سوي شرزة  وان أول من استخدم الأتراك في الجيش الخليفة المنصور لكن
 4.العربو  لها با الدولة بجانب الفرس لا شانصغيرة 

فرس ثم بعد ذالك انتقل الحكم  وانتقلت السياسة إلي يد الأتراك الذين اخذوا ينكلون با ال
  .والعرب جميعا وسعوا في قتلهم
                                                           

 05ف،  ص،  الطبعة السادسة دار المعار الأولشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي،  العصر العباسي  -1 
 23محمد عبد المنعم خفاجي،  الحياة الأدبية في العصر العباسي، ص -2 
 5ابن الرومي، الديوان، شرح احمد حسن بسج، الجزء الأول، ص -3 
 23محمد عبد المنعم خفاجي،  الحياة الأدبية في العصر العباسي، ص -4 
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د ن لهم النفوذ والسيطرة علي الخلافة والخلفاء وخاصة بعولم يمض غير قليل حتى كا
واشتهر من بينهم ، ( وثار أكثر الوزراء وجميع قادة الجيش113عام) يأبكفتح عمورية وقتل 

وتغلغل نفوذهم في جميع مناصب الدولة لكثرتهم  132وايتاخ  132اشناس  112الافشين 
اشناس 226استخلف عام  (131-112)الواثق عام  أنوبسالتهم وتأيد الخلفاء لهم حتى 

 1.بسه وشاحين وتاجاالتركي علي السلطة وال

سعي الأتراك إلي ترشيح جعفر المتوكل بن المعتصم 232...ولما مات الواثق عام
فتم لهم ما أردوا استبدلوا في عهده بأمور الدولة  ،للخلافة الآن أمه "شجاع"خوارزمية تركية

ه لهم وشؤون الخلافة واضطهد الخليفة الشيعة وأكثرهم فارسيون وزاد في رعاية الأتراك وتقديم
العرب وهم و  مصدر قلق واضطراب فهم يكرهون الفرس أصبحوافزاد طمعهم  في الدولة 

 2.المؤامرات وكثيرو الطمع في الأموال والعبث با الأمنو  كثيرو الدسائس

ندم المتوكل علي مافرط واخذ يعمل علي كبح جماح الأتراك فحبس ايتاخ حتى مات 
لكن ذلك لم يتم له ثم عزم علي ، ر إلي دمشقونقل العاصمة من سام 203أراد عام و  235

قتل وصيف وبغا وغيرهما من قواد ووجوههم ولكنهم كانوا يحكمون تدبيرا خرا لقتل الخليفة 
تصر الذي باغر التركي حارس المتوكل ومعه عشرة غلمان من الأتراك ومعهم المن موتقد

 .كان أبوه المتوكل يكرهه

قتلوا و  خلوا علي الخليفة فقتلوه في قصر الجعفري يعزله من ولاية العهد ود أنويوشك 
 132.3 وزيره الفتح بن خاقان وذالك أواخر عام، معه

وكانت هذه الحادثة مصرع  وكان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء علي الخلفاء العباسين
 4.الخلافة ومجد الأتراك وفي ذالك قول البحتري 

                                                           

 20، ص السابق المرجع -1 
 20دبية في العصر العباسي، صمحمد عبد المنعم خفاجي الحياة الأ -2 
 25صالمرجع نفسه،  -3 
 58المجلد الاول،بيروت،ص،دار صادر  ، ديوان، البحتري  -4 
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 فَمِنْ عَجَب  أنْ وُلّيَ العَهدَ غادرُهْ     ***دْرَةً؟  ــــــــــأكانَ وَليُّ العَهْدِ أضْمَرَ غَ 

 رُهْ ـــــ ــــِاءَ مَنَابـــــــوَلَا حَمَلَتْ ذاكَ الدّعَ    مَضَى ***فلا مُلّك البَاقي تُرَاثَ الذي 

 ثم في عهد (132-132)وقد ازداد عقب ذالك نفوذ الأتراك في عهد المنتصر 
وأقاموا مكانه المعتز با الله ، لعوه من العرش وقتلوهثم عاود فخ (123-132)المستعين 

ثم خلع المعتز نفسه ، وكان المعتز يكره الأتراك ويريد الثار منهم 121 المتوكل عام  وكان 
وحبه وورعه  زهدهالمهتدي الواثق والذي لم يعجبهم ولوا مكانه و ، ثم حبسوه وقتله 122 عام

اشتد الخلاف بين فرق الأتراك   122 -122مد وفي عهد المعت 121 للعدالة  فخلعوه عام
(سيرة أبيه فعمل علي رفع 122-219وسار في خلافته )، فاختاروا المعتضد بن الموفق

وقتل قائدا تركيا فا مدحه ابن الرومي وفي  ، الحد من نفوذ الأتراك بقدر مستطاعو  الخلافة
 1.أرجوزتهالمعتضد يقول ابن المعتز من 

 اــــــــــــــــــنَهباً في الوَرى مُشاع وكانَ  ***  ضَاعَا لما قامَ بأمرِ المُلكِ 

 هـــــــــــــتْ به ذُبابَ ـــــــــــيخافُ إن طَنّ   ***ه   ـــــــــــــمُذَلَّلًا لَيستْ لهُ مهاب

 لُ ــــــــــــــــــــذلي رَوَّعٌ ــــــــــــــائِف مــــــــــــــأو خ  ***ولُ   ــــــــــــــــــكلَّ يَوم  مَلكٌ مقتوَ 

 ومات المعتضد فخلفه ابنه المكتفي

وأيدو عرشه ببطشهم  ،وبعد وفاته ولي الأتراك أخاه المقتدر العرش وكان طفلا صغرا
ه وهكذا كانت أمور الدولة في العصر العباسي الثاني تسير في 324وظل الخليفة إلي عام 

الذين لم يبالوا با  ،نفوذ في أيدي الأتراكطريق بعيد عن المألوف وتتجمع  كل السلطة و 
التي  209شيء في سبيل أهوائهم وشهواتهم ...وقد قام الشعب با عدة ثورات أهمها عام 

وقد حاول بعض زعماء ، قضي عليها الأتراك با عنف وقوةو  اشترك فيها الجند الشاكرية
وكان من أبرعها رسالة  ، كثيرةالأتراك التخفيف من حدة شعور الرأي العام وقاموا بدعابات 
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الجاحظ ...وقد قدمها الجاحظ إلي الفتح والظاهر انه كتبها في أيام المعتصم  لكنها لم تصل 
فأعدها كتابتها من جديد في عهد المتوكل ودعي فيها  ،العربو  إليه بفعل حاشيته من الفرس

 1.حد بعيدالعناصر التي أشاد فيها با الأتراك وبطولتهم إلي و  إلي وحدة الأجناس

مما نجد  ،خروجهم علي الخلافةو  كما حفل العصر العباسي الثاني بكثرة ثورات العلويين
أخباره ونتائجه في مقتل الطالبين  وسبب ذالك راجع إلي اضطهادهم واضطهاد شيعتهم فقد 

وقد كثر اضطهاد الشيعة وأسرف المتوكل في ،اد الشيعة في هذه الفترة الحافلةكثر اضطه
بهدم 231وشدد النكير عليهم وصادر أموال العلويين وأمر في عام  ،ا تولي الحكملم ،ذالك

 2.قبر الحسين بكربلاء

حيث ان المأمون يرعي العلويين ولا يؤذي أحدا  ،وكان الرشيد يقتل أولاد فاطمة وشيعتهم
د أهله وسرت الدولة بعو  الواثق بمحبتهم لعلىو  المعتصمو  منهم وكان المتوكل يبغض المأمون 

فا المنتصر كان يقاوم العلويين كأبيه وتذكر  ،الشيعةو  موجة اضطهاد العلويين في المتوكل
يحسن صلته با البيت العلوي ولكن مدته لم تطل لكن عهد  أنبعض المصادر انه أراد 

 لكن يشنع علي أل طالب عند المكتفي فنهاهم... المعتضد كان عهد خير علي العلويين
 3.هذا العهد كان عهد محنة واضطهاد للعلويين ومن والاهم بفان اغلوعلي الجملة 

 الحياة الثقافية

وتلاقت في  هرت الحياة العلمية ازدهار كبيراازد232-232في العصر العباسي الأول 
 4.التي تمثل  حضارات الأمم العريقةالحواضر الإسلامية شتي الثقافات 
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إذ تجمعت أجناس بشرية كثيرة  ،فةكانت العراق ساحة الالتقاء حضارات وثقافات مختل
وقد انعكس ذالك علي الحياة ، العلميو  عرب وفرس وهنود وحدث نتيجة لتفاعل الفكري 

وهكذا نجد  في تلك البيئة ان المناهج  ،العامة ابتداء من طرق العيش انتهاء بالكتابة والأدب
أخر اجتمعت إلي علي التقصي وعلي سعة الخيال حينا الفارسية في التفكير والتي تقوم 

 1.الوجدان العربي

وقد انتشرت ثقافات الفرس انتشارا كبيرا علي يد الوزراء وكتابهم ونقب المثقفون من 
والعرب الذين أتقنوا الفارسية إلي العربية تراث الفرس القديم في  ،الفرس الذين اجادو العربية

 2.سيون وقد كان أكثر رجال العلم في هذا العصر فار  الثقافةو  الحضارة

النقل التي سهل لها المأمون و  ولعل الظاهرة الأهم في هذا العصر هي حركة الترجمة
إذ اتخذ دارا واسماها دار الحكمة في بغداد  وحشد فيها أهل العلم ، العباسي وشجعها

كا  ،والمترجمين واحضر الكتب من مختلف العلوم التي كان المجتمع العربي بحاجة إليها
والمنطق وغير ذالك ..وقد برزت فنون جديدة ترتبط با المعطيات الرياضيات و  الطب

الغزل ألغلماني وهذا ، الثقافية من ذالك شعر الخمرياتو  والمتغيرات السياسية والاجتماعية
المجون وقد غذي هذا الميل عندهم خلفيات دينية مشبوهة فيها اثر و  ارتبطا بحياة اللهو

 ن الفنون ــــــــــمر ــــــــــــــــــــــــــترتبط الخمريات با الشعوبية  ونذككما ، يهودي...وعرف با تيار الزندقة

 كالمدح لأخرى اغراض التقليدية عر التعليمي والزهد كما  عرفت الاالجديدة الوصف الش
 .كما رأينه عن شاعرنا ابن الرومي 3الهجاء ولكن الهجاء أصبح أكثر إقذاعاو  الفخرو  الرثاءو 
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التي أيدها المأمون بكل ما  وكان العصر العباسي الأول تغلب عليه نزعة الاعتزال
العصر العباسي الثاني وهو عصر الثاني وهو عصر النفوذ التركي كان ن ولك ،يستطيع

 1.وا علان شان المحدثين ،مصحوبا بمظاهر جديدة أهمها  إلغاء السلطان المعتزلة

نافذين  ،ولقد ازدهر الشعر وحذق الشعراء الموالي لغته واستوعبوا مقوماته وخصائصه
أسلوب مولد جديدا اعتمدوا فيه علي الألفاظ الواسطة بين لغة البدو الجافية أسلوب يموج إلي 

واصطبغ شعرهم ومعانيه بحكم رقيهم الفكري  ،الرصافة وبا العذوبة والنعومةو  با الجزالة
 2.بطوابع عقلية دقيقة

كل شروط  الثالث الهجريين بسب توافرو  أما النثر فخطا خطوات هائلة في القرنين الثاني
لنضوج العقلية العربية وبرز ذلك في غزارة الإنتاج وكثرة المؤلفين والكتاب والمترجمين النجاح 

 وظهرت فئة من الكتاب الموسوعيين  كا الجاحظ ... ،الفنون و  في مختلف الأغراض

ذا كان العصر العباسي عصر النهضة الأدبية والعلمية فان ذالك خضع الأحداث  ،وا 
ولذلك درج المؤرخون  ،ة خطيرة كانت تعصف با المنطقة بين الحين والأخرسياسية وعسكري

السياسية و  مراحل زمنية انطلاقا من المتغيرات التاريخية إليعلي تقسيم هذا العصر 
 :وسنحضر ذالك في مرحلتين

 206/858و عصر التفكيك 201/ 232عصر القوة

 تطورات هامة من الفتن ابن الرومي قد عاش بين المرحلتين وشهد أنويجد الذكر 
 3 .الانقلابات السياسيةو  الثوراتو 
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(زاد امتزاج الثقافات واتصالها يتطاول الزمن 330-232وفي العصر العباسي الثاني )
وكان هذا ، العلماءو  الوزراء للعلمو  وتلاقح العقول وظهور أثار حركة الترجمة وتشجيع الخلفاء

 1ميةالإسلاالعصر ازهي عصور العلم في البلاد 

 متعددة فنشطت الدراية الدنيةو  وكانت الحياة العقلية في العصر الثاني كانت كثيرة
 وكان بالعراق الصدارة في العلم، الآداب واللغةو  اللغوية في مصر وتفوقت الشام في الشعرو 
الحضارة وكانت بغداد تجلب و  البصرة وحران أهم مراكز العلمو  الفلسفة فكانت بغدادو  الأدبو 

الأصفهاني في ميدان و  الخوارزميو  واشتهر بلح، ء إليها من كل أرجاء العالم الإسلاميالعلما
فنبغ منها أبو زيد البلخي احد تلاميذ الكندي المشهور وأبو موسي ، الثقافةو  التفكير

 .وارزمي صاحب مؤلف الأغاني وغيرهمالخ

كما كان حافلا با اني عصرا زاخرا با العلوم حديثها وقديمها ثويعد العصر العباسي ال
 .الأديب و  الفلاسفة وكانت العلوم المترجمة شرطا في تكوين ثقافة الكاتبو  المفكرينو  العلماء

 :وفاة ابن الرومي

ولكل إنسان اجل وقد اختلف في تاريخ موته فقيل انه ، تعددت الأسباب والموت واحد
وقيل سنة ، حزيران 20في  الأربعاءوكان هذا نهار  2632سنة وقيل  262كان سنة 

 :حيث يقوليخبرنا في شعره انه بلغ الستين  ولكن ابن الرومي218

 !طربت ولم تطرب على حين مطرب * وكيف التصابي بابن ستين أشيب؟

وقد مات مسوما ويروي في ،218فا بلوغه الستين ينفي قول من زعم انه مات في سنة 
له السم في خشكنانجة*خوفا من يدس  أنذالك ان القاسم بن عبيد الله أوعز إلي ابن فراس 

فقام مسرعا فقال له القاسم إلي أين؟فأجابه إلى حيث أرسلتني ، هجائه فلما أكله أحس با السم
طريقي علي النار وخرج من مجلسه واتي منزله ي عبيد الله فأجابه ما ذفقال له سلم علي وال
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وجدته يجود بنفسه فلما ودخلت علي ابن الرومي أعوده ف، وأقام أبو عثمان الناجم الشاعر
 1.قمت من عنده قال لي

 أبا عثمان أنت حميد قومك    وجودك للعشيرة دون لومك

 كــــــــــــــا أراه     يراك ولا تراه بعد يومـــــــــــــــــتزود من أخيك فم

ومن خلال كل هذا تعرفنا علي ابن الرومي وحياته وشعره واهم الأغراض التي برز فيها 
 الاجتماعيةو الفكرية ، كانت أحوال عصره سواء من الناحية السياسيةوكيف 

  رأي النقاد في ابن الرومي 

وكانوا يضعون الكتاب يذكرون  ، ولقد أهمل المؤرخون تاريخ هذا الشاعر عن قصد  ونيّة
فيه كلّ الشعراء المعاصرين لابن الرومي حتى إذا مرّ ذكر الشاعر وجاء دوره ذكروا اسمه 

 .نبذة صغيرة عنه ثمّ تجاوزوه إلى غيره بسرعة لا ريث فيها فقط أو

وهذا أبو الفرج الأصفهاني الذي وضع أكبر موسوعة أدبية في عصره يذكر البحتري 
وهذا ياقوت الحموي في معجم الأدباء لا يذكر ابن  ، ويترك ابن الرومي وهما معاصران

 .ومهجوه وحهوممدته وتلاميذه الرومي ولا يترجم للكثيرين من معاصري الشاعر وأساتذ

كل ما ذكره أولئك المؤرخون الأعلام عن ابن الرومي أنّه: ولد يوم الأربعاء بعد طلع 
ببغداد في الموضع المعروف بالفقيقة ودرب ، هـ 222الفجر لليليتين خلتا من رجب سنة 

 ، ن خلكانوهذا ما نقلناه عن اب، الختلية في دار  بإزاء قصر عيسى بن جعفر بن المنصور
 .وما كتبه غير هذا المؤرخ ليس أكثر تفصيلًا ولا أوفر مادةً وعلما

ولعلّ أكثر الكتاب في عصرنا الحديث اهتماماً بموضوع ابن الرومي المرحوم الأستاذ 
عباس محمود العقاد وكان أكثرهم اهتماما وأبعدهم أثراً في دارسة هذا الشاعر وأحياء ذكره 

أبناء الجيل الجديد ولقد ركّز العقاد في دراسته لشعر ابن الرومي على وتعريفه إلى القراء من 
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 ، نقطتين أولاهما أن الرجل لم يُنصف في تاريخ الأدب العربي ولم يعطَ محلّه الذي استحقه
وثانيهما أنّ تفرّد ابن الرومي في طريقة شعريّة خاصة وامتيازه عن غيره من الشعراء العرب 

الذي يترك أثراً في سلالاته غير الأثر الذي 1رومي وهذا الأصل الآرى إنما يرجع إلى أصله ال
 .تعرفه عند السلالات العربية السابقة

أمّا النقطة الأولى فالعقاد يتردد في تقرير رأيه فيها ثمّ يخرج من هذا التردد بفكرة جديدة 
في زمانه أو بعد ولا مستقرة فهو يقول ما معناه : إن ابن الرومي لم يكن خاملًا غير واضحة 

ويحتجّ لرأيه هذا بأن الديوان قد حفظ ولم يضع منه شيء وهو يعتبر بقاء هذا  ، زمانه
 .الديوان وعدم ضياعه دليلًا على شهرته واهتمام الناس به وعرفانهم لقدره معرفةً تامة

 نذكر ما كتبه السيد محسن الأمين ) قدس سره ( عن ابن الرومي تحت عنوان:*

 :الرومي(، حيث قال ابنيظلمون )المؤرخون  

حاشيات و ويا لعنة التاريخ لشاعر أو مفكر أبعدته طبيعته أو ظروفه عن قصور الملوك 
أبت عليه أن يتصرف مع الملوك تصرف ذوي الملق   الملوك، كما أبعدت ابن الرومي إذ

ذ ا المؤرخون والزلفى إليهم، فأبغضوه وأهانوه وأنكروا شأنه، فإذا هو محروم مزري محقور، وا 
  2.يعرفون من سيرة بعض المغنين أضعاف ما يعرفون من سيرة شاعر عظيم كابن الرومي

 نشرها التيفي ابن الرومي وذالك من خلال مقالته  رأيهمناشرة يبدي  إبراهيمثم نجد 
الذي اهتم بيه عباس محمود العقاد  ىإلالفضل  وارجع وأبعدوه أغفلوهالنقاد  رى أنحيث ي
شاعر فذ من شعراء العصر العباسي لم ينل حقه من  فيه كتابا حيث يقول ألفوالذي 

الإعجاب والتقدير حتى العصر الحديث حين قيضت له الأقدار عباس محمود العقاد فكتب 
عنه كتابه المشهور" ابن الرومي حياته من شعره" واقفا على أسرار حياته، غائصا في أدق 

التفرد وللعقاد على ابن ، ن مكامن الفن فيه وآياتدقائق سريرته متحمسا لشعره، كاشفا ع
                                                           

1-  www. http://aljsad.org/showthread.php 

 40:24،  246/40/41بدر الشبيب، مقالة ابن الرومي شاهدا على عصر الإمام العسكري،  -2 

http://aljsad.org/showthread.php


 ن الرومي والخنساءاب                                                                            الفصل الأول 

53 

الرومي دالة بعد أن أنصفه كما أنصف غيره من الذين اعتقد أن الإجحاف والنكران لحقا 
  .بهم
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 الخنساء

 :حياتها

ولقد اشتهرت بمرثيات التي  ،الخنساء وهي واحدة من شاعرات العرب وان لم تكن أبرزهن
 فقد كانت ابرز الشعرات اللواتي برزن في هذا النوع من الشعر تصور فيها الم فقدان أخويها

بن رياح بن يقظة بن خفاف بن امرؤ ، وهي الخنساء بنت عمرو بن الحرث بن الشريد
ألقيس بن بهثة بن سليم بن منصور  بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان 

 1.بن مضر

كن هناك سجلات رسمية وغير رسمية فلم ت ،ولدت تماضر ولم يسجل يوم ميلادها احد
 2.ولم يكن هناك من يتنبأ لها با الذيوع والشهرة فيهتم بمولدها ،تدونها فيها تواريخ الميلاد

 تالأقدمين في حديثهم هن تماضر بنت الشريد لايحددون عاما بعينه ولد أنونري 
...وقد جع المستشرق وقد حاول الكثير من الباحثين المحدثين ان يحددوا يوم مولدها  فيه...

من المستشرقين مثل فون غرنياوم  ...، وهناكتاريخ مولدها  515يجعل عام  أنجير ببللي 
 3.يقر أنها عاشت في النصف الأول من القرن السابع ميلادي

وأطلق عليها اسم الخنساء وهي مؤنث الاخنس ، بيضاء لأنها ويقال سميت بتماضر
 4.ويقال لها أيضا الخناس ،اع قليل في الأرنبةوهي تأخر الأنف عن الوجه  مع ارتف

 

 
                                                           

اللاباء  لليسوعيين،  شرح ديوان الخنساء، أنيس الجلساء، صححه الأب لويس شيخوا اليسوعي، المطبعة الكاثولكية  -1 
 9، ص2698بيروت، 

، 2045/2964 الأوليسيق وفهرسة الدكتور الشويحي، مطبعة السعادة، الطبعة عوضين، ديوان الخنساء،  تن إبراهيم -2 
 22ص
 23شرح ديوان الخنساء، أنيس الجلساء، ص -3 
 9المرجع نفسه،ص -4 
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وازدهرت في روضة الفضل فكان أبوها وأخواها ، والخنساء نبتت في دوحة الشرف
 1.معاوية وصخر سادات سليم من مضر

فخطبها رواحه بن عبد ألعزي السلمي فولدت له  ،خطبها الشاعر دريد بن الصمة  فردته
ترنت للمرة الثانية بمرداس بن أبي عامر السلمي فولدت ثم اق، عبد الله المعروف بابي شجرة

 2.له زيدا ومعاوية وعمر

 3وأسلمت الإسلام وأدركتشاعرات العرب عاشت با الجاهلية  أشهرتعتبر الخنساء من 
وانبعثت مع المسلمين بفتح بلاد فارس ومعها أولادها الأربعة  فقتل ، مع قومها بني سليم

بلغها خبر مقتلهم"الحمد الله الذي شرفني  ا(فقالت لم836ه)28نةأولدها في وقعة القادسية س
 .بقتلهم وأرجو ربي ان يجمعني بهم في مستقر الرحمة 

اجمع الشعراء ورواة الشعر القدماء ، والخنساء من شاعرات العرب المعترف لهن با التقدم
 4الطبقة الثانية.امرأة قبلها ولا بعدها اشعر منها في الرثاء وعدوها في  على انه لم تكن

ومثل هذه يخشاها ، وكانت الخناس عاقلة حازمة حتى أنها قد عدت من شهيرات النساء
 5.يسوؤه المتغزلون فلا يجرؤ احد علي التهجم عليا أو التحدث عنها إلا لقي ما

ذا تحدثنا عن الخنساء زوجة فقد رأينها متأثرة بمرارة زواجها  الراويات التي  السابق، ومنوا 
ومرداسا ، وعبد لعزى  ،زواج الخنساء يقال أنها تزوجت ثلاثة أزواج وهم الروحي عن تتحدث

فقد ، الخنساء أختا فلم يكن أحدا يحب أخواته مثل الخنساء وأما 6لكن اختلفوا من هو الأول
                                                           

 259العربي، دار النهضة للطبع والنشر، الفجالة،  القاهرة، ص الأدباحمد حسين الزيات، تاريخ  -1 
 269خ الأدب العربي، صحنا الفاخوري،  الجامع في تاري -2 
 249، ص2029/2996، الأولى، الطبعة الأردنلنشر،   أسامةخليل بدوي، موسوعة شهيرات النساء، دار  -3 
 5الخنساء،  ديوان، دار صادر،  بيروت، ص -4 
 6، ص2025/2445حمدو طماس، ديوان الخنساء، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،  -5 
 42لمرجع نفسه،  صا -6 
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كانت موشكة علي الانهيار اثر مقتل معاوية لولا ساندها صخر...لكنها بعد موت صخر لم 
 .وجدت به أعظم وجد وولهت اشد الوله وأقامت علي قبره زمنا تبكيه وتندبهتتمالك نفسها لذا 

أحبت أخواها فقد كان أبنائها قرة عينها ويقال ، أما وهي أم فلم تكن أقلا من كونها أختا
 أنفبكتهم لكن نجد ، ان للخنساء أربعة أبناء  فقد شجعت ابنها علي الحرب فاستشهدوا

 .عاطفة الأمومة فهي رمز لإخاء والوداد عاطفة الإخوة عندها طغت علي 

 شعرها ومكانتها 

ورقة ، ليس في شاعرات العرب قبل الإسلام وبعده من تفوق الخنساء في رصانة شعرها
 1.ولربما ضارعت في هذه الصفات الشعراء الفحولة، حلاوة جرسهو  لفظه

لصدور إلي عصر ولقد أولي الرواة شعر الخنساء ما يستحقه من العناية فاستظهروه في ا
 2 .التدوين

وأكثره في صخر طبع في بيروت ، للخنساء ديوان شعر في رثاء أخويها صخر ومعاوية
  2669.3سنة 

وقبل ، فأكثر غرض اشتهرت فيه هو الرثاء وما شعرت الخنساء ألاحين كثرت مصائبها
ا من الموضوع ذالك كانت تقول ألبيتن وثلاثة ليس ذالك الانعدام الشاعرية ولكن لفراغ حياته

فهي شاعرة مطبوعة تجيد حين تجد المناسبة والمناسبات قبل مصابها قليلة  ، الذي تقول فيه
فلما قتل أخواها أجادت وأطالت حتى بلغت با القصيدة الواحدة خمسة وثلاثين بيتا كما في 

 4.قصيدتها

 
                                                           

 284، صالعربي الأدبحمد حسين الزيات، تاريخ  -1 
 8، ص2049/2966، الأردنسويلم،  دار عمار،   أبو أنورالخنساء، حققه الدكتور  ديوانالعباس ثعلب، شرح  بوأ -2 
 294،  صحنا الفاخوري،  الجامع في تاريخ الأدب العربي -3 
 6الخنساء،  الديوان،  دار صادر، بيروت، ص -4 
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 أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار ؟    ***    قذىً بعينك أم بالعين عوار
 فيضٌ يسيل على الخدين مدرار     ***   كأن دمعي لذكراه إذا خطرت

فا الرثاء عند الخنساء هو عاطفة  ،كما قلنا ان أهم غرض واشتهرت فيه هو الرثاء
وتبد الخنساء كإحدى  صادقة في حزنها أو هو لوعة الأخت علي أخيها أو هو نغمة الألم...

  1.ش في تموج جسمييقمن حول النع النساء النوادب اللواتي

والعزاء...فنجدها ، والتأبين، الندب، ولقد اجتمعت للخنساء في مراثيها أنواع الرثاء الثلاثة
 2:نادبة باكية يرتفع بكاها فيثير الأشجان ويجري الدموع وذالك إذا تقول

 هْ ـــــــــــــــــــــلَةَ  إلّا هِيَ ــلا باكيَ اللّيْ  *** أبنت صخر  تلكما الباكية

انَ واحسرتا  هْ ـــــــــــــــــــــوكانَ صَخْرٌ مَلِكَ العالِيَ  *** أودى ابُو حسَّ

وتَ النَّدى ألناعيه *** وَيْلايَ! ما أُرْحَمُ وَيْلًا لِيَهْ،  اذْ رفعَ الصَّ

  3:ثم نجدها مؤبنة مادحا تعدد مناقب صخر فتري في فقدانه خسارة كبيرة حيث تقول

ن صخراً إذا نشتو لنحو   ***سيدنا  و  يناــــــــــو إن صخراً لوال  ارـــــــــا 

ن صخراً إذا جاعوا لعقارو    ***و إن صخراً لمقدامٌ إذا ركبوا    ا 

علي مصائبها التي ألمت بها ولم تجد منها مهربا  ثم نجدها متعزية متأسية تتصبر
  4:فتقول

مّا لهَا *** سأحْمِلُ نَفسي على آلَة  فإمّا عَلَيْها وا 

نْ تَجزَعِ النّفسُ أشقَى لها *** فإنْ تَصْبِرِ النّفسُ تَلقَ السّرورَ،  وا 
                                                           

 294العربي، ص الأدبا الفاخوري، الجامع في تاريخ حن -1 
 202عوضين،  ديوان الخنساء،  تنسيق وفهرسة الدكتور الشويحي،  ص إبراهيم -2 
 203صنفسه،  المرجع -3 
 200نفسه، ص المرجع -4 
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ونفس  متألمةالخنساء امرأة نواحه فقد ارتبط  بشخصيتها فلديها عاطفة   أنهكذا رأينا  
دامية ووفاء ثاكل فهي تعبر عن حسها المرهف وشعورها المصعوق بفقدان أحبتها فقد كانت 

دموعها تسبق الألفاظ ولكنها  لا تستسلم  أنومقدمات الشعراء ونجد  بعيدة عن أناة التصنع
للبكاء فهي سريعا ما تعود إلي عزة والمجد والعظمة فتذكر فضائل الميت  وتعدد مناقبه 
وتشيد ببطولته وكرمه ووفائه وعفته فلا يستغرق استهلالها الباكي أكثر من بيت  أو شطر 

 1 :بيت...نلمس ذالك في قولها 

 اً ــــــــــيا عَينِ إِبكي فارِس *** سَنَ الطِعانِ عَلى الفَرَسحَ  

لُهُ اِختُلِ  *** ابَةــــــــــــــــــــــرَّة  وَمَهـــــــــــــــــــــــــــــــــذا مِ    ســـــــــــــبَينا نُؤَمِّ

  رِســـــــيَحمي كَتيبَتَهُ شَ  *** ...اــــــــــا نَراهُ بادِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبَين

 الألموهكذا نجد الخنساء لا تتبدل في قصائدها  فهي تبرز في جو من الغلو يجعله  
  2.مقبولا مهما تجاوز الحدود  وكثيرا ما تستفتح الخنساء قصائدها بمنجاة عينها

الخاصية  ههذ...و  ،فتخاطبهما بشعرهامن عينيها عونا لها في مصيبتها  أسرعفلا تري 
 عليها سمة التكرار بحيث تتشابه في كثير منها مثل ها وتسيطريمراثتمتاز بها تقريبا كل 

 3قولها:

 مــــــــــــــالمستهلات السواج *** يا عين جودي بالدموع

 حــــــــــالمُستَهِلّاتِ السَوافِ  *** يا عَينِ جودي بِالدُموعِ 

 ت عنك المواردفقد جف *** يا عين جودي با الدموع

 على الفتي القرم الاغر *** ياعبن جودي با الدمع
                                                           

 205المرجع نفسه،  ص -1 
 292،  صالجامع في تاريخ الأدب العربيحنا الفاخوري،  -2 
 202ديوان الخنساء،  تنسيق وفهرسة الدكتور الشويحي، صين، عوض إبراهيم -3 
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بل هي مدائح للميت ممزوجة با ، بعيد عن التكلف أنهاالخنساء في رثائها  أنكما نجد 
نوع من الغلو وذلك  ىإلاللهجة الصادقة والعاطفة الخالصة  والتفجع الصادق وانساقت معها 

قصائدها نسجت علي  أنونري  1،المبالغة إليتعمد ت أنلتعبر عن قوة مصيبتها لكن دون 
 بأضواءصخر الحميدة وتستنير  ومأتيالمجيدة  الأعمالبحور مختلفة الوقع تقودها ذكري 

ولا انحصار في  تأليفولا تحليل ولا تعمق ولا وحدة  ولا تنسيق بفلا ترتي، محيا الفقيد
ها تقريبا بين الرثاء وتعداد لالقصائد تتقلب ك إذايكفي خيال صخر وطيفه  إنما، موضوع
ويقال ، حوله شيءر نقطة الدائرة يدور كل خوصفات وبين  بكاء وفخر وتهديد وص أعمال
 2.مائعة أحيانافي انفجار فياض وسلاسة رائعة وسهولة قد تظهر  لأجله شيءكل 

ليس الغلو فقد في المعاني ومافيها من الصور بارزة  الخنساءمايميز رثاء  أنكما 
 الأثرفاكثرما يكون لفظها  في صيغ المبالغة ذات  أيضا الألفاظولكنه يتناول  ،سةمحسو 

 3:المحسوس في نفس سامعها حيث تقول

 ىسَد بِبيشَةَ كاشِرَ الَأنيابِ ا *** حامي الحَقيقِ تَخالُهُ عِندَ الوَغ

 مَأوى اليَتيمِ وَغايَةَ المُنتابِ  *** ضَخمَ الدَسيعَةِ بِالنَدى مُتَدَفِّقاً 

 ، أخيهاوالخنساء في رثائها لا يخفي نزعتها المادية ...فهي عندما تصور الخسارة بفقد 
بيلة علي العموم فقد لقوخسارة ا أخري سارتها هي تارة ختدور حول الخسارة المادية تارة و 

 فقدت الفارس الشجاع الجواد حامي العشيرة 

 4.قصد الضيفانمو  الأرامل ومأوي وقائد الكتيبة 

جول يا عينِ   و ابكي على صخر  بدمع  همولْ  *** جودي بالدّموعِ السُّ
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 ءفليسَ ذا يا عينِ وقتَ الخذولْ  *** اكـــــــــــــــــــلا تَخْذُليني عندَ جَدّ البُ  

ليونة الانثي  لأنهاوذالك ، وفي العموم رثاء الخنساء في عمومه يتسم با اللين والسهولة
 1 :الثقيلة مثل قولها الخشنة الألفاظلكن لايخلي من 

 ويعجز عن افضاله كل شيظم *** حسيب ينال المجد منه يبسطه

 :وفي قول اخر 

 بفارس الفرسان والخنشليل *** بقد راعني الدهر فبؤسا به

أن در بنا ج...لكن ي ى أخر  أغراض إليالرثاء فقد تعدت  ىولم تقصر الخنساء شعرها عل
 لان موقف الرواة من مرثيها ،الرواة بإهمال غراضالأنعلل قلة شعر الخنساء في باقي  لا

 2 .الأغراضصنعته الخنساء في باقي  وهذا ما الأخرى  الأغراضموقفهم تماما من نفس 

الناس بقولهم لئن  أحرجهاوقد ، الأخعندما تسابقا وكان السباق  وأخيها أبيهاوصفت 
 الإحراج نم  فتخلصت مالخنساء با التي تستسل وما كانت، أباكفقد هجوت  أخاكمدحتي 
  فقالت: وأخاها أباهاوصف ومدحت في ثناياه  أدقوصفت فيه السباق  بأبيات

 رِ ـــــــــــــــــــــــــــيَتَعاوَرانِ مُلاءَةَ الفَخ *** جارى أَباهُ فَأَقبَلا وَهُما

 درــــــساوى هناك القدر با الق *** دـحَتّى إِذاجد الجراء وق

 قالَ المُجيبُ هُناكَ لا أَدري  *** لناسِ أَيَّهُماوَعَلا هُتافُ ا

 وَمَضى عَلى غُلوائِهِ يَجري  *** بَرَزَت صَحيفَةُ وَجهِ والِدِهِ 

 رِ ـــــنِّ وَالكِبــــــــــــــــلَولا جَلالُ الس *** أَولى فَأَولى أَن يُساوِيَهُ 
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 رِ ـــــــــــــلى وَكصَقرانِ قَد حَطّا عَ  *** وَهُما كَأَنَّهُما وَقَد بَرَزا

صورت السباق تصويرا نابضا با ، تنم عن شاعرة مكتملة وشاعرة ناضجة الأبياتفهذه  
حدث تشاهده العيون والحاضرون تعلو وجوهم الانفعالات وفي عيونهم التطلع  كأنهالحياة 

 .لمعرفة الفائز 

 1:وقالت تصف وتمدح وتحمس

، كأنْضاءِ القميصِ دَوِيّة     مخوف  رداهُ ما يقيمُ بهِ ركبُ  *** وَخَرْق 

واحِ كانَّها اذا  حطَّ عنها كورُهَا جملٌ صعبُ  *** قطعتَ بمجذامِ الرَّ

 ثم تقول:

  حَوامِلُها عُوجٌ، وَأفْنانُها رَطْبُ  *** نختَ اِلَى مظلومة   غيرِ مسكن  

  لى أفْياءِ ما عَلّقَ الرَّكْبُ وَجاءَ إ *** هُ ورداءهُ ـــــــــــــــــــــــــــــفناطَا ليهَا سيف

  ليَكسبَ مجداً، أوْ يَحورَ لها نَهْبُ  *** فأغْفَى قَليلًا، ثمّ طارَ برَحْلِها،

راً،   طَويلَ عِذارِ الخدّ، جؤجؤه رَحْبُ  *** فثارَتْ تُباري أعوَجيّاً مُصَدِّ

عدها ابن وتفضل علي كثير من فحول الشعراء وقد  ، منزلتها فهي اشعر النساء ماأو 
المراثي فقدم عليها متمم بن نويرة وقدمها علي اعشي باهلة  أصحابسلامة الثانية بين 

لولا هذه الخبيثة  أناوروي ان جرير سئل من اشعر الناس فقال  ،وكعب بن سعد الغنوي 
وقدمها بشار على الرجال وكان النبي محمد ، ففضلها على جميع الشعراء )يعني الخنساء(
ويمي بيده ،ه وسلام يعجب بشعرها ويستنشدها فتنشده وهو يقول "هيه يا خناس"صلى الله علي

                                                           

 251، صالسابق المرجع -1 



 ن الرومي والخنساءاب                                                                            الفصل الأول 

62 

وقصارى القول ان الخنساء شعرها مثال لرقة علي غير ضعف وعنوان الرثاء العاطفي غير 
 1.مدافع

 عصرها 

يكاد يشطر حياتها شطرين ...وقد  الإسلامالخنساء هي شاعرة مخضرمة لان  الأمر أول
قال ابن قتيبة "وهي جاهلية كانت تقول الشعر في زمن النابغة  لخنساءانشبت خلافات حول 

 2.نفسه الرأيالذبياني ويرى ابن سلام هذا 

من حيث  من حيث شعرهم لا الشعراء المخضرمين إليوقال بطرس البستاني "وقد نظرنا 
بنت  رتهأق ما شعرهما في الجاهلية وهو أكثرلان  الجاهلينالخنساء من  تبدولحياتهم فعددنا 

العصر الجاهلي  أخرياتمن حياتها في  لحافلاو  الأهمالشاطئ في قولها  "عاشت الشطر 
بعد ان اكتملت حياتها الفنية بوجه خاص وشارفت نهايتها ومن اجل  إلا الإسلامولم تدرك 

 ىإلوان كانت حياتها قد امتدت في الواقع   الجاهليالعصر  إليهذا جاز لنا ان ننسبها فنيا 
ذاسنين عددا  الإسلامد ما بع ان يسلكوا تماضر بنت الشريد..في  لإعلام نيلمؤرخحق  وا 

نمالا يهون عليه ان يحسب الخنساء الشاعرة منهم  الأدبيؤرخ معداد المخضرمين فان ال  وا 
 3.هي عنده جاهلية خالصة

 عمر رآهاجميعا وقيل  وافاسلمقدمت الخنساء في قومها بني سليم  الإسلام ظهورمع  أما
 إنهمخنساء  عينيك قالت بكائي على سادت من مضر قال "يا أقرح"ما  فسألهابن الخطاب 

 4.اليوم ابكي لهم من النار وآنافي النار 
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مما قلت  أنشدكقلت اليوم ولكني  مما أنشدك لا أني أمامما قلتي قالت  أنشدينيفقال 
  وأنشدتالساعة 

 سقى جدثاً اكنافَ غمرةَ  دونهُف *** هْ  ــــُمنَ الغَيثِ ديماتُ الرّبيعِ ووابِل

 ىـــــــــــــأعُيرُهُمُ سمعي إذا ذُكرَ الأسَ  *** هْ ـــــــــــوفي القلبِ منهُ زفرةٌ  ما تزايل

 وكنتُ أعُيرُ الدّمعَ قبلَكَ مَن بَكى، *** فأنْتَ على مَنْ ماتَ بَعدَكَ شاغِلُهْ 

 أبالكملا  عجوز كمعليهما خلوا سبيل فرق لها عمر فقال لا ألومك يا خنساء في البكاء 
 1.فكل امرئ يبكي شجره ونام الخلي عن بكاء الشجي

الخنساء تطوف با البيت محلوقة  فرأىوروي ان عمر بن الخطاب دخل البيت الحرام 
قد  الإسلامتبكي وتلطم خدها وقد عبقت نعل صخر في خمارها فوعظها فقال...وان  الرأس

لطم وجهك وكشف راسك فكفت عن ذالك وقالت ترثي  ييحل لكغطي ما كان قلبه وانه لا 
 .صخرا وأخاها ومعاوية أخاها

 وصبراً انْ اطقتِ ولنْ تطيقي *** هريقي منْ دموعكِ أو افيقي

 بصحراءِ العقيقِ   ارسهمْ ــــــــــوف *** م  ـــــــــــــــــوقُولي إنّ خَيرَ بَني سُلَيْ 

 رـــــوانّي والبكا منْ بعدِ صخ
  ٍ *** 

 قِ ـــكسالكة   سوى قصدِ الطَّري

 وقِ ــــــــــــــــــــبفاحِشَة   أتَيْتَ وَلا عُقُ  *** فلا وابيكَ ما سلَّبتُ صدري 

برَ خيراً   قِ ــــــــــــمِنَ النّعلَينِ والرّأسِ الحَلي *** ولكنّي وجدتُّ الصَّ

 :ولهابعض السمات الاسلامية مثل ق ونلمح كذالك في شعر الخنساء
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 كُلَّ يَوْم  يَنالُ مِنّا شَريفَا  *** ما لِذا المَوْتِ لا يَزالُ مُخيفَا

راةِ  مِنّا، فَما يأ  خذُ الاَّ المهذَّبَ الغطريفا *** مولَعاً بالسَّ

ريفَ والمشروفا *** فلَوَ انّ المَنُونَ تَعْدِلُ فينَا  فتنالُ الشَّ

 أولرجالا فقالت لهم من  وكانوا الأربعةها وقد شهدت الخنساء حرب القادسية ومعها بنو 
رغبتها في اعتبار  أوالدكتورة بنت الشاطئ  إقناع أناسلم طائعين... ويبدو  أنكم ابنييالليل "

 بإهمال أما الإسلاميةذات السمة  الأبياتتغفل  أن إليالخنساء شاعرة جاهلية قد دفعها 

بذالك من  أعفيناالجاهلية  بأخرياتتحدد عصر الخنساء الشاعرة  إذاالقصيدة فقد قالت 
تواجهنا حين نتحدث عن شاعر مخضرم عاصر شعره  التيالتعرض للمشكلة الفنية الكبرى 

واعني بها ،جزيرة العربية في تاريخها الطويلالانقلاب العنيف وشهد اخطر ثورة عرفتها ال
لخنساء الذي شعر ا أماالخنساء شاعرة مخضرمة  أنلا بد من القول  إذن الإسلامظهور 

قلته بعد ذالك فهو  ما وأما،فهو شعر جاهلي تم بناؤه في عصر الجاهلية  الإسلامقالته قبل 
شعر مخضرم تم بناؤه في عصرين مختلفين لكنهما غير منفصلين حيث يقول مصطفي 

  1.الخنساءو  النابغة الجعديو  المخضرمين لبيد وحسان والحطئة وأشهرصادق الرافعي 

 وفاتها

وان لم يكن ببكائها على السادات من مضر  الأفاقخنساء وقد طبقت شهرتها ماتت ال
يوم موتها ولا تعتمد  تسجيلمات الخنساء ونعها شاهد تضمن به  الأربعاستشهاد بنيها عد فب

نعتمد فيه  إنمامن عامة الشعب وما قد يعتريها من تضارب واختلاف  الأفرادفيه على رواية 
ماتت فاختلف الباحثون واتسع بينهم الاختلاف ، ن فيها اسمهاالمدو و  على سجلات الدولة

تزيد فنجد جورجي زيدان يقول ان وفاتها كانت في  أوبلغت مسافته ثلث قرن  حتى
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وقد  2خلافة عثمان وقد أولوفاتها كانت في  إنامابطرس البستاني فقد قال  1م802عام
في زمن معاوية من غير ان  جعلهاالبستاني فقد  أما ،ه80حددها رضا كحالة بعام سنة

وهي  الهجرةمن 54يحدد العام  ويحددها  الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد بنحو سنة
كان موتها في عام الحادي  بينما 880تها سنة ولكن جبر ييللى يقول كانت وفا، 814توافق 

ي عل يدببن أندون  النساء لكنوهو عمر تدركه  28ماتت سنة أنهاي قول لوالسبعين ع
قال بمعاوية انه قال لمعاوية انه في  اقوله بخبر علقمة بن جرير لن تأيدواستعان في ،العصا 
م 86بويس شيهو فحدد وفاتها عام  أماالخنساء في عرس ابنتها وقد هرمت  رأىطريقه 

المبين ولعل سر ذالك الإسلام نصر  أدركت أن إليعمرت  أنهاواكتفي "كرنكوف بقوله 
ذالباحث با التقصي ... أوؤرخ ملخنساء من مثيرات تغري الالخلاف خلو حياة ا كانت حياة  وا 

كان ومتى  أينالخنساء فيما بعد ذالك قد عراها الخمول واشتملها الفراغ فلم يبحث عن موتها 
مسخت عليها السنون بكفها الغليظة  امرأةصورة  أمامنافهي بعد استشهاد بنيها ننظر فنجد 

وذهبت ببريق عينيها فكف بصرها  وكذا  أخاديدشباب وحولته فامتصت من وجهها  ماء ال
محكوم عليها با السجن  وكأنهاضاقت يا الحياة وضاقت بها الحياة  امرأةنري بان الخنساء 

العيون في حياتها فما دمعت عليها عين ولا نطق برثائها  أبكتومات الخنساء التي طالما 
                           3 .لسان

الخنساء من ابرز الشاعرات العربيات التي تفوقنا حتى على فحولة  أنيتبين لنا وهذا 
فقد كان شعر الخنساء شعرا صادقا نتيجة فقدانها اعز ما تملك وسندها ،الشعراء من الرجال 

الرثاء كان الفن الذي سطع نجمها  أن إلافي الحياة فلقد كان لها قصائد في أغراض أخري 
سمة  أن إلاصورة عبرت فيه عن حزنها وتفجعها علي إخوتها وأبنائها  قد كان رثائها،و فيه 

 .تعزية وندبا علي أحبتهاو  عندها فقد كان رثائها تأبينا الأمومةكانت اقوي من  الأخوة
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 النقاد في الخنساء أراء

نع  نبدأهفي شعرها  وسف  ورأيهمالنقاد  أيادياء بين سالشاعرة الخن نلا *سوف نري 
 فأعجبهالخنساء قصيدتها الرثائية التي رثت بها صخر  أنشدتهق عكاظ حيث النابغة في سو 

قبلك  أنشدنيبصير  أبا أنولو لا  ثدييناشعر من كل ذي  فأنتيشعرها فقال لها "اذهبي 
 انالفضلتك علي شعراء هذا الموسم  وكان ممن عرض شعره حسان بن ثابت فغضب وقال "

لا تحسن القول ...فا لتفت  أنت أخيحسان  يا بن اشعر منك ومنها فقبض النابغة علي يد 
التي عرضتها  هفي قصيدتك هذبيت  أجودفقال خاطبيه  يا خناس فقالت ما للخنساء النابغة 

 :فقال

حَى  وأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِن نَجْدَة  دَمَا *** لنا الجَفناتُ الغُرُّ يلمعنَ بالضُّ

مواضع...؟؟!!قال:وكيف؟؟،قالت قلت: لنا  ضعفت افتخارك وقللته في ثمانية فقالت:
والغرة  بياض ، والجفنات دون العشرة،ولو قلت: الجفان لكان أكثر وقلت: الغر فقط، الجفنات

وقلت: يلمعن واللمعة شيء يأتي بعد  اتساعافي الجبهة ولو قلت الغر البيض لكان أكثر 
ولو ، ان وقلت: بالضحىشيء،ولو قلت: يشرقن  لكان أكثر،لأن الإشراق أدوم من اللمع

طراقا وقلت: أسياف والأسياف مادون العشرة، ولو قلت سيوف  كان  قلت)بالدجى(لكان أكثر
ولو قلت دماء  كان أكثر  ، ولو قلت يسلن  كان أكثر وقلت: دما، أكثر وقلت: يقطرن 
 ...1 جوابا يجري فسكت حسان ولم 

يروقنا فيها ...وان كان  وهو ما منها ناظمة أكثرالبستاني يقول فهي شاعرة  بطرساما *
عنها من الرثائين قوة السبك وجمال شاعرية  لا نرهما في  تأخر أوللبعض ممن عاصرها 
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من صفات جديدة في المرثية فمن الصعب تحديدها ولكن مالا  مداخلته أما،شعر الخنساء 
بحرها العرب اغترفوا جميعهم من  اعروشو من اتبعها من الشعراء الرثاء  إنشك فيه 
  1.الفياض

المعرفة با الشعر انه  أهلوهذا البستاني يقول في دائرة المعارف عن الخنساء اجمع  *
 2.مثلها في الشعر فعدت من طبقات فحول الشعراء من الرجال امرأةلم تقم قبلها ولا بعدها 

ذاويقول المستشرق غوستاف فون غرنياوم  * مع نيحات  شأتنكانت المراثي قد  وا 
 اوس بن حجر قد خلف بعض المراثي الرائعة إند جعل ذالك منها فنا نسائيا ومع النساء فق

من القرن  الأولمع الخنساء الشاعرة التي عاشت في النصف  أوجهلان هذا الفن بلغ 
 والنجوم تهوي  أخيهاالخنساء جعلت من قمم الجبال تتدحرج بوفاة  أيضاالسابع... وقال 

 3.الشمس تظلمو  تهتز والأرض

في الغالب لا  أحزانهناحمد الحوفي فيقول والشاعرات اللائي برزن في وصف  اأم *
 .مطولة فاهي زعيمتهن في طول القصائد لإحداهنيبلغن ما بلغت له الخنساء  فليس 

ليلي الاخلية  أن أشعرت ستانيجحاتم الس أبو إليفي سؤال وجهه  الأصمعيويقول  *
تصرفا  وأكثربحرا  أغزروالخنساء فقال وليلي  زيد بين ليلي أبواشعر من الخنساء ووازن 

  4.الخنساء اذهب في عنود الرثاءو  واقوي لفظا

  5.فحول لأكثرمتقدمتين  أشعرهماالعباس كانت الخنساء وليلي باثنتين في  أبوويقول  *
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 أفحلفي شعر النساء خاصة  يأتيمصطفي صادق الرافعي  فيقول ولم  الأستاذ أما *
  .لخنساء كان فقدانها لرجالها جعلها رجلامن شعر ا أجزلولا 
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 الدراسة المعجمية )المعجم الشعري(

لكل شاعر معجمه الخاص ولكل منهم طريقته فلكل منهم طريقته في اختيار ألفاظه 
وتركيبها وكل منهم له حقول دلالية لغوية خاصة بيه حتى وان اشتركا في نفس الغرض إلي 

 ان تركيبهم وتوظيفهم مختلفة.

 مجموعة أوانها في قصائد شاعر معين التي يكثر دور  الألفاظالمعجم الشعري هو تلك ف
هذه الحقيقة  إلي أشاريتصف بيها هذا المنجز وقد  أسلوبيامن الشعراء حتى تغدو ملمحا 

وصاحب كلام  الأرضحظيت عندهم وكذالك كل بليغ في  ألفاظالجاحظ بقوله"ولكل قوم 
 لفوأوصاحب كلام موزون فلا بد من ان يكون قد نهج  الأرضمنشور وكل شاعر في 

 1.ليديرها في كلامه وان كان واسع العلم غزير المعاني كثير اللفظ بأعينها ألفاظها

استخدام عدد من المفردات الخاصة بما ينسجم والموقف الذي ى إليعمد الشاعر  إذ
نسيج لغوي خاص به يستخدم فيه الشاعر الالفاظ  إبداعيالتعبير عنه فلكل نتاج  يحاول

نعه تجربته الروحية وتتكاثف في انجازها قدرته الفنية وفلسفته  استخداما خاصا بما تتفاعل
 2.في استخدام اللغة بما يكشف عن روحه التجديد وقوة الشاعرية

وينفخ الحياة فيها وفي خلقه للعلاقات  الألفاظوان الشاعر المبدع هو الذي يعيد استعمال 
التشكيل عنده ليصوغ منها تجربته  أداةتقضيه  على وفق ما الألفاظالسياقية واللغوية بين تلك 

 3.وجودا وتداعيا لذيذا والسامع الشعرية محققا في نفس القارئ 

 
                                                           

، 91العدد، جامعة بابل، الأساسيةمجلة كلية التربية ،  الأندلسيالمعجم الشعري عند ابن هانئ ، منير عبيد نجم -1 
 .5192جويلية

جامعة محمد ،  الآدابة كلية لمج، الأندلسيري الالبي اقإسح أبياللغة في شعر الزهد عند ، عبد الحميد جودي  -2 
 .العدد الثالث،  خيضر بسكرة

 .51ص، 9191الطبعة الاولي، دار المعارف، التركيب اللغوي لشعر السياب، عطية إبراهيمخليل  -3 
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تصريفها في  لىاللغوية امتلاكا تاما وقدرة ع الأداةهو الذي يمتلك  يقيالحق فالشاعر
فيما بينها  الألفاظجميعا وتختلف  في أغراضه وفنونهالسبيل الذي يريد ويستطيع توجيهها 

خاصة به فا الغزل يتطلب  ألفاظاختلاف الموضوع الذي يتناوله الشاعر فلكل غرض  بحسب
ألفاظاً تمتاز بالرقة والعذوبة بينما يتطلب الفخر ألفاظاً جزلة فخمة قوية تتناسب وحالة الفخر 

تفجعه يحتاج ألفاظا حزينة تعبر عن ولعه التي تصور لنا عن عمق  والتعالي، والرثاءبالنفس 
  في رثاء كل من الخنساء وابن الرومي درستنامثلما سوف نري في  حبتهأ بفقدان

يريد من الألفاظ  منه مايمثل المعجم الشعري للشاعر منبعه اللغوي الذي ينتقي 
فالحقل ، التي تعد من )مكونات الخطاب الشعري  ، يخلق منها عالمة الشعري  والمفردات،

فهذه  ،بر بها عن مجال معين من الحيز(الدلالي هو قطاع كامل من المادة اللغوية يع
لرسم لوحته الفنية  ،أن جاز التعبير، الألفاظ التي ينتقيها الشاعر تصبح ألوانه وريشته اللغوية

يعمل  التي تمثل لنا صورة تجربته المعيشة . كما أن الشاعر عندما يشيد بناءه الشعري لا
  .ت متعددةبل يضعها في سياقا، هاترصف على مجرد وضع الألفاظ و

تنخرط ، بعد أن تخرجها من الدلالات الوضعية، وملونة قادرة على منحها دلالات جديدة
يمثل هذه الحقول المعجم الخاص ، تكشف عن أسلوب لغوي خاص ،في حقول دلالية جديدة

وان كانت ، بل تبقى الألفاظ مرتبطة، وهذا الاغتراب عن المعجم لا يعني خروجها، بالشاعر
فللغة الشعرية الفضل في طريق الخروج عن المعجم والاتصال به في الوقت ، فةبروابط ضعي

تنتمي من ، المعاني المعجمية للألفاظ اكسبها دلالات جديدة 1نفسه . وهذه الخروجات عن
الذي يعبر عن تجاربه ، خلالها إلى حقول أخرى تمثل المعجم الشعري الخاص بالشاعر

ليخلق بذلك الشاعر ، عرية الموضوعية فيها هذه الألفاظالخاصة التي مثلتها السياقات الش
ويبقى السياق الشعري هو المسؤول عن منح الهوية ، لغته الخاصة والمميزة لأسلوبه الشعري 

 بالألفاظكما يكون لإحساس الشاعر ، وتوظيفها في هذه التجربة، الشعرية الجديدة للألفاظ
                                                           

 المرجع نفسه1 
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هو من يتميز عن سائر الناس بإدراكه لمعاني )فالشاعر الحق  ،ودلالاتها اثر في اختيارها
فإذا ، ولكنها تفسر كذلك بالقلب والخيال، تفسر بالعقل وحده فالكلمة عنده لا، الألفاظ من قوة

وعاء يصب فيه  فالألفاظ(. ان لها أصوات مدوية في داخل نفسهما ترددت لفظة في ذهنه ك
ته الخاصة التي تمخضت عن الشاعر شعوره ليحقق لنا معاني تكون مرآة تعكس تجرب

تأخذ فيه خصوصيتها وتدخل في  ملجأليس لها  الألفاظوعلية فان ، ظروف وتجارب عديدة
كما ان المعاني الشعرية التي تحملها اللغة ترتكز على أساس مزدوج ، التصوير لا في الشعر

فضلا ، ظهارهامن المرجع والدال ( لان الشعر يقوم باستفزاز المعاني الدفينة في الألفاظ وا  
ومن خلال كل ، أصواتها أساسبما تحمله من بعد جمالي قائم على ، عن دور الكلمة نفسها

والكلمات. ويصبح في  الألفاظيصبح المعجم قدور ، هذه الطاقات التي حققها الشعر للغة
طاقة ، تصبح صورا من صور التجربة نفسها لأنها، أثرا وأعمقجدوى  أكثربناء القصيدة 

 1.كبيرة عن كل المشاعر التي يعج بها العالم الداخلي للذات الشاعر تعبيرية

البناء الدّال على خصوصية النص الشعري، ليس دلالة »والمعجم الشعري كذلك هو 
لفظية يمارس معها قلقه في مواضع شتى، بل دلالة حصرية هو مُنزلها الأول في الجملة 

ذا كان «الشعرية ول، فإن المعجم الشعري للشاعر هو الحارس الشعر لغة في المقام الأ»، وا 
الأمين على انتزاع أحقية البنية الأسلوبية التي يفرضها الشاعر على المفردات والألفاظ 

وكل شاعر له مصادره في خلق معجمه الشعري وكلما كان الشاعر «2لشحنها بطاقة الذات
 بته الشعرية أكثر خصوبةمنفتحا في القراءة على مصادر شعرية وغير شعرية كلما كانت تجر 

وللوقوف على ماهية المعجم الشعري فإنه يتحدد من خلال مجموعة الألفاظ التي تبرز 
لدى شاعر ما؛ فتكون سمة أسلوبية يُعرف بها شعره. وحينما تُقرأ له قصيدة ما دون معرفة 

الشعري ذلك من خلال معجمه و  نسبتها له يستطيع القارئ المتتبّع لشعره أن يعرف أنها له؛
                                                           

 51/10/5192، ثقافات، عند فــوزي لاتروشي، العجم الشعري ، جمال خضير الجنابي -1 
 5192مارس51،  الخميس، الاسلوب والكاتب، المعجم الشعري هو الشاعر،  عمر ابو الهيجاء  ـــــــ2
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 .في قصائده يتضح الذي  
)التميّز الذي يميّز النص الإبداعي  : و يعرّف د. عبد الملك مرتاض المعجم الشعري بأنه

 -جدلاً  -بمجموعة من الخصائص الفنية التي يتفرّد بها، أو يجب أن يتفرّد بها على الأقل 
 كل مبدع في أي لغة وفي أي أدب

الشاعر أحد أبرز الخواص الأسلوبية الدالة عليه،  وهذا ما يجعل المعجم الذي يستخدمه
والمبينة عن سرّ صناعة الإنشاء عنده. لذلك يؤدي فحص الثروة اللفظية كما تظهر في 

واحدٍ من أهم الملامح المميزة للأسلوب. فما المفردات إلا الخلايا  استبانهالنصوص إلى 
نص كينونته المتميزة في سياق الحية التي يتحكم المنشئ في تخليقها على نحو يحقق لل

  -.حسب تعبير د. مصلوح-النصوص 

د لصدى و  ويرتبط المعجم الشعري ارتباطًا حيًّا بتجربة الشاعر رؤيته للحياة؛ فهو المجسّ 
ترتكز من خلالها نوتاته و  هو الآلة اللغوية التي يعزف عليها الشاعرو  وقع الحياة الداخلي،
 .الموسيقية الداخلية

الوارد حول النصوص  الالسنيالمعجمية الشعرية من مستحدثات النقد الأدبي إن تتبُّع 
السردية والشعرية... ومن أهم النقاط التي يتوقف عندها الباحثون في الشعرية والمعجم 
الشعري على وجه الخصوص ثراء هذا المعجم من فقره؛ إذ إن ثراءه لدى شاعر ما يعطي 

ة معجمه اللغوي الخاص؛ وهو ما يعد بمثابة الشهادة وكثاف اطلاعه دلالة واضحة على سعة
 .قدرته على اللغةو  التي تثبت تمكّنه اللغوي،

و لإمكانية الحكم على معجم شاعر ما من حيث الثراء والفقر؛ فإن الطريقة الإحصائية 
 .1هي الأنسب للتحديد بشكل أدق، وبنسبة معينة لتنوع مفردات معجمه

 
                                                           

 5199/10/92نشر في الجزيرة،  المعجم الشعري ، وضحاءبنت سعيدال زعيد -1 
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هو انه قائمة من  الأدبيةفلنقل ان تناوله با الطريقة  أوية المعجم من الزاوية الدلال
 أونص مختلفة وكلما ترددت بنفسها  أثناءالكلمات المنعزلة التي تتردد بنسب مختلفة 

كل شعر معجم لنري ان  حقولا دلالية وهنا أوبتركيب يؤدي معناها كونت حقلا  أوبمرادفها 
فنري من خلال كل هذا ان   ،لخمري معجمهول ،المدحي معجمهو  ،فا لشعر الصوفي معجمه

التراكيب لتصنف فيفدنا هذا التصنيف  أوالشاعر  بألفاظ الإحاطةهو  إذاالمعجم الشعري 
وفنون  أنواعالمقطوعة الشعرية وهو نقطة التفريق بين  أوبتحديد الغرض من القصيدة  أحيانا

تار فيه الشاعر الكلمات التي هو لغة أي قصيدة والجدول اللغوي الذي يخ الخطابات الشعرية
ن تمحور المعجم الشعري يخضع لحركة القراءة التي يجريها القارئ ، تؤلف لغته الشعرية وا 

 1 .فهو شكل من أشكال إنتاج الدلالة النصية ،في النص

 .الحقل المعجميو  اللغة نالمعجم الشعري ارتبط بشيئ أناونجد 

 اللغة

لشاعر  الأساسيةجم الشعري لان اللغة هي المادة ارتبطت اللغة ارتباطا شديدا با المع
وفق حاجات  تغيري مدلولهاالانها تعتبر الصورة المعبرة عن حياته فا اللغة ظاهرة وهذه اللغة 

 2.الشاعر

ذا الزيتية في نسيج رسمي  الألوانعدنا لدور اللغة في المعجم الشعري نجدها بمثابة  وا 
لابواسطتها فكذالك الشاعر لا يستطيع انجازها اتية يستطيع انجاز اللوحة الزي والرسام لا
اللغوية التي تمثل في الشعر عناصر البناء فيمكن ان حياة  الألفاظمن خلال  إلاالقصيدة 

بحركية اللغة وحيويتها داخل النص في المحرك  أساساالمعجم الشعري وحركيته مرتبطة 
 .معجم الشعري لنسيج النص كونها تمثل الدورة الدموية با النسبة لل

 
                                                           

 29، ص1919يالاولالتناص(، المركز الثقافي العربي، الطبعة  استراتيجية)الشعري محمد مفتاح، تحليل الخطاب  -1 
  50، صالاولاللغة العربية، علق عليه شوقي ضيف، الجزء  بآدجرجي زيدان، تاريخ  -2 
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 الحقل المعجمي 

وتوضع عادة ،الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترابطت دلالاتها أوالحقل المعجمي 
، تحت لفظ عام يجمعها فمعني الكلمة يفهم من خلال مجموعة الكلمات المتصلة بها دلاليا

ني الكلمة ولهذا يعد مع، الموضوع الفرعي أوولهذا ندرس العلاقة بين المفردات داخل الحقل 
 .لاخري داخل الحقل  المعجميامحصلة علاقاتها  با الكلمات 

والهدف التي ترتبط دلاليا،  الألفاظعجمية وقد اهتمت الدراسات الحديثة بوضع الحقول الم
كما ان ، وصلاتها  با المصطلح العام، منها  با الاخرمن ذالك الكشف عن صلاتها الواحدة 

 ع معانيها.يكشف  عن مجمو  المعجمي الحقل

يعرف بكتب الموضوعات  دراسة هذا النوع تحت ما إليوقد سبق علماء العربية 
حد كبير  إليعمر"يلفت النظر قال الدكتور مختار ،المعجم العربي نشأةوالتي تعد ،والألفاظ

به الواضح بين المعاجم بين الحقول الدلالية ...الانه يعالج الكلمات تحت كل موضوع  الش
 أوماء العربية هذا المنهج في جميع اللغة حيث يصنفون التي تتقارب دلالتها وقد اتبع عل

ويعد هذا النوع من البحث الدلالي من ،تدور في معاني متقاربة في باب واحد تحت اسم واحد
التي تعبر   الألفاظفقد بدا جمع اللغة عن طريق جمع  ،الدراسات المتقدمة في تراثنا  اللغوي 

 .ربةعن المعاني المتقا

د بينها  والحقل الدلالي فهو عبارة عن لائحة من المفردات أو الوحدات المعجمية التي توحّ 
، أم : فكلمات، بالتالي يمكن أن تصنف في مجال عام يجمع بينهاو  ملامح دلالية مشتركة

... وغيرها مثلا تندرج ضمن مفهوم عام أو مجال ،أخت ،أخ ،خالة خال، عمة، عم، أب
لذلك يعرف بصفته رائدا من رواد هذا الاتجاه ــــ مدلول الكلمة بأنه  لقرابة.اواحد هو حقل 

حصيلة علاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحقل المعجمي. ومعنى هذا أن دلالة لفظ معين ـــ 
في نظره ــــ لا تتحدد بشكل دقيق إلا بدراسة هذا اللفظ مع أقرب الألفاظ إليه في إطار 
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نما تكتسب معناها من خلال علاقتها و  الكلمة لا معنى لها بمفردها واحدة، وأنمجموعة  ا 
 .بالكلمات الأخرى 

على البحث  اللغة، فتُعينولعل من مزايا هذه النظرية أنها تُستثمر عند تأليف المعاجم الثنائية 
أن استخدام هذه النظرية يسهم في تصنيف المدلولات في  ضدها، كماعن مرادف الكلمة أو 

 .التربوية لتقريب الدلالات إلى ذهن الأطفالالعملية 

وقد فطن اللغويون العرب القدماء منذ القرن الثاني الهجري إلى فكرة الحقول الدلالية 
ن لم يطلقوا عليها المصطلح نفسه ـــ وذلك من خلال  وسبقوا بها الأوربيين بعدة قرون ــــ وا 

 : ي اقتصرت على مجال دلالي واحدتصنيفهم لمجموعة من الرسائل الدلالية المتنوعة الت
،  الحشرات، و الطير، و الوحوش، و الغنمو  والإبل، رسائل الخيل، و كرسائل خلق الإنسان

  1.المطر، و الشجر، و النباتو 

ونري بان لكل غرض حقل معجمي خاص بيه مثل المدح له لغته الخاصة ومعجمه 
خاصة من حزن وبكاء وغيرها ونجد الرثاء له لغته ال ،الأغراضالشعري المتعلق بيه وكل 
 وت وحقل الحزن وحقل الجنة وغيرها.ومعجمه الشعري كا حقل الم

وقصيدة ابن الرومي ، صخر أخوهاومن خلال هذه الدراسة لقصيدة الخنساء في رثاء 
من  أفضلالمعجم الشعري لكل منهما ومن كان رثائه  لىفي رثاء ابنه محمد سوف نتعرف ع

 .الأخر

 

 

 

 
                                                           

 21: 99-، 90-91-5199، اللغة أهلملتقي ، العربي لنظرية الحقول المعجمية الأصل،  خديجة ايكر -1 
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 الكريم"قصيدة "فرع *

فتْ اذْخلتْ منْ اهلهَا ال ارُ ـــــــــــــــامْ ذرَّ  وَّارُ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــقذى بعينك  امْ بالعين  ع *** دَّ

ين  مــــــــــــفيضٌ يسيلُ علَى الخ  تْ طَرَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــكأنّ عيني لذكراهُ إذا خَ  *** درارُ ــــــدَّ

 تبكي لصخرٍ هي العبرَى وَقدْ ولهتْ  *** ارُ ـــــــــــــــرب  استـــــــــــ ــــُوَدونهُ منْ جديد  التّ 

فْتــــــــــــــلها علَيْه  رَن  مرتْ ـــــــــــــــتبكي خناسٌ فما تنفكُّ مَا ع *** ارُ ـــــــــــــــــــــــــــينٌ وهيَ م 

هرَ ضـــــــــاذْ رابهَا الدَّه  هَاـــــتبكي خناسٌ علَى صخرٍ وحقَّ ل *** رَّارُ ــــــــــــــــرُ انَّ الدَّ

هرُ في صرفه  حولٌ وَاط  رٌ ـــــــــــــــــلَا بدَّ منْ ميتةٍ  في صرفهَا عب *** وارُ ــــــــــــــــــــــــوَالدَّ

عْمَ المُعَمَّ   ودكمُ ـــــــــــــــــــقدْ كانَ فيكمْ ابو عمرٍو يس *** ارُ ـــــــــــــ ــــّنَص مُ للدّاعينَ ــــــــــــــــــــــــــــن 

 عُواـــــــــــــــــــــصلبُ النَّحيزة   وَهَّابٌ اذَا من *** وفي الحروب  جريءُ الصّدْر  م هصَارُ 

ه  عــــــــــــــــــأهلُ الم رْد   اذرَهُ ــــــــــــرُ وَرّادَ ماءٍ قد تَنـــــــــــــــ ــــْا صَخي *** ارُ ــــــــــــــوار د  ما في و 

لَة ٍ  *** فارُ ـــــــــــــــــابٌ وأظـــــــــــــــأني : لاحان  ــــــــــــلهُ س  مشَى السّبَنْتى إلى هيجاءَ مُعْض 

سْرارُ ـــــــــــــــــإعْ  : ان  ـــــــــــــــــــــــلها حَنين  فُ ب ه  ـــــــــــــــــوما عَجُولٌ على بَوٍّ تُطي *** لانٌ وا 

 رَتْ ــــــــــتَرْتَعُ ما رَتَعَتْ، حتى إذا ادّك *** ارُ ــــــــــــــــــــــــالٌ وَادبـــــــــــــــــــــــــــــما هيَ اقبـــــــ ــــَفانّ 

هرَ في ارضٍ وَانْ رتعتْ  *** حنانٌ وَتسجارُ ـــــــــيَ تـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــفانَّم  لَا تسمنُ الدَّ

 نيـــــــــــــــي يوْمَ فارَقـــــــــــــــــــــيوْماً بأوْجَدَ منّ  *** رارُ ــــــــــــــــــــلاءٌ وَامـــــــــــــــــــصخرٌ وَللدَّهر  اح

نّ صَ  نّ صَ  *** تو لَنَحّارُ ـــــــــــــــــــــراً إذا نَشْ خْ ـــــــــــــــــــــــــــوا   دُناـــــــــــــــــينا وسيّ ــــــــــــــــ ــ خراً لَوالــــــــــوا 

نّ صَخْ  نّ صَخْ  *** قّارُ ــــــــــــراً إذا جاعوا لَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوا  قْ ـــــــــــــــــــــوا   دامٌ إذا رَك بواــــــــــــــــراً لم 
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ه  نــــــــــــــــــــــعَلَ  هـــــــــــــــ ــــُكَأنّ  نّ صَخراً لَت *** ارُ ــــــــــــــــــــــــمٌ في رأس   داةُ  ب ه  ــــــــــأتَمّ الهُ ـــــــــــــــــــ ــــَوا 

وع  ــــــــــــــروب  غداةَ  الــــــــــــــــــــوَللح  لٌ ورعٌ ـــــــــــــــــحيَّا كامـــــــــــجلدٌ جميلُ الم *** مسعارُ رَّ

يَةٍ  للــــــــــــــــــــــــــشَهّ  يَةٍ  هَبّ ـــــــــــــــــــــــحَمّ  *** جَيش  جَرّارُ ـــــــــــــــــــــــــادُ أنْد  يَة ٍ ــــــــــــــــــــــــالُ ألو   اطُ أود 

لجاءُ طاغ  ــــــــــــــــــــــــــــــــنَحّ  *** بّارُ ـــــــــــظم  جَ ـــــــــــــــــــــــــــيَةٍ ل لعَ ـــــــــــــــــــــفَكّاكُ عان   يَةٍ م   يَةٍ ــــــــــــارُ راغ 

 لتُ لما رأيتُ الدّهرَ ليسَ لَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــفق *** ارُ ــــــــــــــّــَ دي وَنيــــــــــــبٌ وحدهُ يســــــــــــــــــــــــمعات

 هيكٍ لي اخاَ ثقة ٍ ــــــــــــــــــلقدْ نعى ابنُ ن *** مُ عنهُ قبلُ اخبارُ ـــــــــــــــــــــكانتْ ترجَّ 

 بهُ ـــــــــــــــــــــــارق جم  ــــــــــــــــــاهرةً  للنَّ ــــــــــــفبتُّ س *** حتى أتى دونَ غَور  النّجم  أستارُ 

 ت هاـــــــــــــشي بساحَ ــــــــــــــــــــــــــلم تَرَهُ جارَةٌ  يَم *** جارُ ــــــــــــــــــلريبةٍ  حينَ يخل ي بيتهُ ال

حن  مه  لهُ ــــــــــــــــــبيت  يأكـــــــــــــــــــــــولا تراهُ وما في ال *** مارُ ـــــــــــــــــــــــــلكنَّهُ بارزٌ بالصَّ

مُ القَوْم  شَح *** وفي الجُدوب  كريمُ الجَدّ ميسارُ   ماً عندَ مَسغبهمـــــــــــــــومُطْع 

 قدْ كانَ خالصتي منْ كلّ  ذي نسبٍ  *** ارُ ــــــــــــــفقدْ اصيبَ فما للعيش  اوط

 بيبتهُ ــــــــــــــــــــفدْ شــــــــــــــــــــمثلَ الرُّدينيّ  لمْ تن *** وَارُ ـــــــــــــــــــــكَأنّهُ تحتَ طَيّ البُرْد  أُسْ 

وال  السَّ   يءُ اللّيلَ صورَتُهُ ــــــــــــــجَهْمُ المُحَيّا تُض   *** مْك  أحرارُ ـــــــــــــآباؤهُ من ط 

غوَارُ   تُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــَلمَجْد  مَيْمُونٌ نَقيبمُوَرَّثُ ا *** ضَخْمُ الدّسيعَة   في العَزّاء  م 

ارُ ـــــــــــــجلدُ المريرة   عندَ الجم  شبير  مؤتــــــــــــــــــــــــــفرعٌ لفرعٍ كريمٍ غ *** ع  فخَّ

 مّنَهُ ـــــــــــــــــــفي جوْف  لحْدٍ مُقيمٌ قد تَضَ  *** جارُ ــــــــــــــــفي رمسه  مقمطرَّاتٌ وَاح

 جَرٍ ـــــــطَلْقُ اليَدين  لف عْل  الخَير  ذو فَ  *** ضَخْمُ الدّسيعَة   بالخَيرات  أمّارُ 
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ق  ريبَتَهُ ـــــــــــــــــنى حـــــــــــــــــــــــ ــــْليَبْك ه  مُقْت رٌ أف *** تارُ ــــــــــــــــــــ ــــْدَهْرٌ وحالَفَهُ بؤسٌ وا 

خْيَة   القارُ كأنّ   همْ بمهلكة ٍ ــــــــــــــــــــــــــــورفقةٌ  حارَ حادي *** ظُلْمَتَها في الطّ 

 عُ القَوْمَ إنْ سالُوهُ خُلْعَتَهُ ــــــــــــــــــــــــلا يَمْنَ  *** ل  مرَّارُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلَا يجاوزهُ باللَّي

 تحليل القصيدة 

الانها كانت تعبيرا علي حزنها لفقدان ، ر قصيدة الرثاء للخنساء من أشهر المراثيتعتب
اغلي ما تملك وهو أخوها صخر الذي كان سندها بعد فقدان أبنائها وأخوها معاوية،فرغم ان 
الخنساء فقدت أبنائها الرابعة إلا أنها حمدت الله، لكن فقدان صخر كان له وقعا أليما عليها 

تا من قبل أخاها كما فعلت الخنساء وقد رثته بألفاظ حزينة تبكي لها القلوب وكما فلم ترثي آخ
حشدت قصيدتها بمجموعة من الحقول المعجمية واللغوية والتي غيرت في بعض منها وفق 
ما يخدم غرض القصيدة ولقد كان اختيارها جيد لهذه المعاجم لأنها جاءت تخدم القصيدة 

 .والتي نجد بينها ترابط

ن جل الكلمات التي وظفتها الشاعرة قد اكتسبت دلالات أخرى إلي جانب دلالتها وا
المعجمية التي تظل محتفظة بها، فأصبحت أكثر غني واشد تعبيرا وأعمق تأثيرا، وكان من 

 : الطبيعي ان أول معجم يصادفنا هو

حجم  وقد استطاعت الشاعرة بهذا المعجم ان تبين لنا  : حقل الحزن وفقدان الأخ -1
حزنها وألمها  وذالك من خلال كلمات أدت معناها الحقيقي، با الإضافة إلي معني أخر 

 :  الكلمات التي وظفتها هي أهممغاير لها وفق ما يخدم الغرض ومن 

، رابها الدهر، الدهر ضرار الحد،الرمس، قذى، عوار، خلت الدار، فيض يسيل
 .قنيفار ، العبرى ، تبكي، الوله، تسجار، ميتة،تحنان
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 تحليل معجم الفقدان والحزن  1-1

سوف نتطرق من خلال هذا التحليل إلي معاني الألفاظ التي استعملتها الخنساء في هذا 
 : المعجم مع ذكر البيت

ارُ   ***قذى بعينك  امْ بالعين  عوَّارُ     فتْ اذْخلتْ منْ اهلهَا الدَّ  امْ ذرَّ

يتجمع في مجري الدمع من العين وله ما يتكون في العين من وسخ ابيض جامد : قذى*
 معني أخر، وهو التراب المدقق الذي يقع في العين 

 وهو مرض يصيب العين كا الرمد وكذالك له نفس معني القذى: عوار*

وقد أحسنت الخنساء في اختيارها لهذه ، فنجد أنهما يأخذان دلالة واحدة أو دلالة المرض
وهنا نري ان الخنساء جعلت من نفسها ، ها لعينيهاالألفاظ التي وظفتهما من خلال مخاطبت

هي لا إنسانا تخاطبه با أسلوب استفهامي فهي تسال ما بال عينيها تقذف القذى والدمع ف
هل هو القذى؟ ونري أنها قصدت التراب المدقق وأنا حسب رأي تدري ماذا حل أو ألما بهما، 

كثرة البكاء وقد كان اختيارها لهما لعله تراب قبر صخر، آم بهما عوار أي مرض الرمد من 
اختيارا ممثلا للحس الانفعالي جسدته دلاليا علي مستوي اللغة كا اختيارا اللفظتين السابقتين 
وذالك الانها تتقاذفها أمواج الحزن والحيرة فهيا  تسال ما بال عينيها برغم من معرفة ان 

لي صخر وكأنها هنا تكاد لا تبصر عينيها ليس بهما مرض وان الم عينيها من شدة البكاء ع
تبصر أحدا بعد صخر فعينيها تأبي رؤية أي  النور من هذا المرض وهذا دال على أنها لا

إنسان غير صخر فهي هنا من خلال لفظتين أدت  إلي مجموعة من الدلالة ما الاستفهام 
ختارت مخاطبة وهو دال علي الحيرة والقلق علي عينيها وشعورها با الحزن والألم الانها ا

وهذا دليل ، نفسها وذالك لشعورها با الوحدة لتضع القارئ حق التخير فيما أصاب عينيها
 علي عبقرية شعرية عند الخنساء من خلال تركيبها هذه  التي أحالت إلي معاني عدة.



 الدراسة المعجمية وتطبيقاتها   الفصل الثاني                                                                  

81 
 

او البكاء بحرارة، او ، وهذه لفظة تحمل عدة معاني وهي سيلان الدمع والجري  : *ذرفت
 .بكاء سخيا

 أقوت الدار أي خلت من سكانها. : *خلت الدار

ونرى ان لهما علاقة با ، وقد استطاعت الخنساء توظيفا  اللفظتين بطريقة وأسلوب جميل
السؤال الاستفهامي أي في عينيها العوار والقذى جعلت هناك سبب أخر وهو اذراف الدموع 

ه المعاني فيها وذالك لتعبر لنا فالخنساء شاعرة عبقرية اكتفت با الفظة واحدة لجعل كل هذ
ولعله هو السبب الرئيسي لمرض عينيها وقد ، عن حزنها الشديد وأنها بكت أخاها بكاء حارا

تبين هذا من إحساسها الشديد با الفراغ الكبير الذي تعيشه، لان كل شيء خلا  بعد صخر 
ا تحس به لدراجة ولا أخد سوف يعوضها أخاها وكل هذا يدل علي حزنها الشديد الذي جعله

أنها لم تقصد الدار كا مفهوم البيت بل أخذا معني أوسع من معناه لتعطيه معني الدنيا 
 ان كل الدنيا خلات بفقدان أخيها.، قاطبة

ين  مدرارُ    ***كأنّ عيني لذكراهُ إذا خَطَرَتْ       فيضٌ يسيلُ علَى الخدَّ

آجراه وجعله يسيل ومعناه  : السيلمعناه الغزير،والكثير من الماء،  فيض : فيض يسيل*
 الطوفان والماء كثير السيل

ونجد أنها لم تستعمل كلمة ماء أو مطر واكتفت   ،جمعت بين اللفظين لتقوية المعني وقد
الانه أكثر أنوع المياه جريانا وزادت عليه لفظ الفائض وقد أخذا  بتعبيرها بل قالت السيل،

فقد جعلت هاذين الأخيرين دلالة ، ئرة الحزن المؤلمةشكلا رائعا بأسلوب غير متكلف في دا
 على فيضان عينيها با الدموع وفيضانهما كأنهما طوفان اونهر جارف.

هرُ انَّ الدَّهرَ ضرَّارُ  *** تبكي خناس علَى صخرٍ وحقَّ لهَا  اذْ رابهَا الدَّ

 .وهو اذارف الدموع و سيلان الدموع من الألم والحزن  : تبكي*

 .وهي من الريب اي نوائبه ومصائبه : دهر*رابها ال
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 .ومعناه ان الدهر اضر بيه أو ألمه ويقال أجمعت المصائب حوله : *الدهر ضرار

 فنجدها تبدأ با البكاء وذرف الدموع علي أخيها وتقول ان الدهر قتلها واضر بيها وذالك 

دهر الذي أثقل ونرها تذم ال، الانها أجمعت بين مصائب الدهر، وما الحق بيها من الم
حيث تقول أن الدهر أصابني بكل مكروه وسوء وان  إن الدهر كثير عليها وألمها برزايه 

الأذى والضرر ولا مأمن منه،فكأنما تقول بان الدهر طعنها وان طعنته كانت ذات وقع اليم 
طاعت فقد است، جدا عليها وهنا نجدها كأنها تذم الدهر وهذه نزعة أخذتها من البيئة الجاهلية

 بهذين اللفظين ان  تصف لنا حالتها بان الدهر أوقعها في ما تكره و هو موت صخر.

 في رمسه  مقمطرَّاتٌ وأحجار *** في جوْف  لحْدٍ مُقيمٌ قد تَضَمّنَهُ 

 .دفن الميت واروه التراب ،القبر أو حفرة القبر : اللحد*

 .ي وهو صوت التراب عند دفن الميت وهو القبر المستو  : الرمس*

وكلاهما يدلان علي كيفية دفن الميت فا الخنساء من خلال هذه الفظة فهي تصف كيف 
وكيف وضعوا عليه التراب وهي تسمع رمس التراب وهو ، وضع صخر في اللحد أو القبر

ويمكن ان يكون صوت التراب دلالة على ، يتهاوى علي أخيها انه تصوير اقرب للواقع
ة بين دفات صدرها وهي تري أحب الناس إلي قلبها وهو صوت أنفاسها المجروحة  المتأجج

 يوضع في قبر ولن يكون بعد هذا لقاء.

هرُ في صرفه  حولٌ وَاطوارُ  *** لَا بدَّ منْ ميتةٍ  في صرفهَا عبرٌ   وَالدَّ

 وهي من الموت أو حال من أحوال الميت  : ميتة*

الفظة الدالة علي أحوال  نجد ان الخنساء وظفتها بطريقة حكيمة جدا حيث من خلال هذه
الميت إلا أنها أعطت معني كبير، حيث جعلت البيت يحمل حكمة وذالك في قولها "لا بد 

إلا أنها تقول ان ، من ميتة في صرفها عبر" فنجدها في الأول تذم الدهر الانه أوجعها
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ويتحول  الموت حق تقر بيه كا الحضارات والثقافات ولا يمكن الهروب منه الآن الدهر يتغير
ولا يبقي على حاله، وهنا نجد ان هذه القصيدة قالتها في الجاهلية إلا أننا نري نزعة دنية 

 فيها وهي الإقرار با الموت.

هرَ في ارضٍ وَانْ رتعت  فانَّما هيَ تحنانٌ وَتسجارُ  *** لَا تسمنُ الدَّ

 الحنين الشديد : تحنان*

وملاءة،سجرت السماء إذ ملاءة با  معناه سجرت النهر:  وله ثلاث معاني : تسجار*
 .ولدها إليالمطر،ويقال سجرت الناقة أي مدت صوتها وحنت 

فقد اختارت تحنان الانها ، فقد بدأت الخنساء بكلمة تحنان فهيا لم تقل احن إلي صخر
أما كلمة تسجار فيمكن القول ، اشد وقعا وأكثر دلالة على أنها اشتاقت إلي صخر وتحن له

ا لدلالة علي المعاني السابقة لكن وفق غرض القصيدة فلعلها جعلت نفسها نهر أنها اختارته
 التيبا الشوق والحنين والافتقاد لصخر،أو أنها جعلت نفسها سماء وهذي السماء  مملوءة

آو أنها جعلت نفسها مكان ، لأخيهاملئت مطرا يمكن ان يكونا المطر هو حنينها الشديد 
لدها طلبته بصوت عالي ولعل هذا الصوت هو صوت بكاء الناقة التي كلما حنت إلي و 

 وصراخ الخنساء وهي تنادي علي صخر.

 وَدونهُ منْ جديد  التُّرب  أستار *** تبكي لصخرٍ هي العبرَى وَقدْ ولهتْ 

 .وهو اذارف الدموع و سيلان الدموع من الألم والحزن  : تبكي*

 .حزن شديد أو التحير من شدة الاشتياق : الوله*

 .الدمعة قبل ان تفيض، أو البكاء من اجل شخص  : العبرى *

فقد ربطت بينهم بطريقة جميلة جدا حيث تبدأ ، فا هذه الألفاظ كلها تدل علي الحزن والألم
بالبكاء بحسرة كبيرة ونجد ان لفظة البكاء دائمة التكرار، وهذا يبين لنا أنها دائمة عليه ولم 
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إليه ويمكن ان الوله الذي وظفته يدل علي أنها مثل الأم  وأنها كلما اشتاقت، تجف عينها قط
لكن هنا نرها أنها لا تندب أو تصرخ بل اختارت العبرة وهي الدمعة ، التي ولهت إلي ولدها

 وتصبح سيلا جاريا.ا قبل ان تفيض

مرار *** يوْماً بأوْجَدَ منّي يوْمَ فارَقني  صخرٌ وَللدَّهر  إحلاءٌ وا 

 .وهو الحزن فلان وجد  : الوجد*

 .وهو الهجران والفراق مدي الدهر : *فارقني

 .جعله حلو أو الشيء الحلو : * إحلاء  

 .الشيء المر : *إمرار

تلك الناقة التي فقدت  أنااستعملت لفظة الوجد وهو الحزن في سياق المقارنة، فهي تقول 
د مني" وتقر ان ولكن تقر ان حزنها يفوق حزن الناقة الفاقدة حيث استخدمت "بأوج ،ابنها

مرار وذلك صخر هجرها وفارقها دون رجعة أي فارقها مدي الحياة ونجدها استعملت  إحلاءٌ وا 
كا  لتدل على ان الدهر لا يؤمن له فهو متغير يوم حلو ويوم مر ونجدها جعلت الدهر

أو يمكن ان يكونا دالان علي صخر، وهو ان حياتها كانت   ،الشراب الحلو المذاق او المر
 .ن معها لكن بعد فراق صخر فهي مرةوة وسعيدة  حين كاحل

 : معجم الحيوان -2

وقد استطاعت الخنساء ان توظف بعض أسماء الحيوانات بطريقة وأسلوب فني فقد أدت 
الأسماء معني مغايرة لها ومن بين الحيوانات نجدها اختارت منها ما يتماشي مع  ههذ

 : الغرض ونفسيتها الحزينة فنجد

 البو العجول، ،السبنتي
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  : تحليل معجم الحيوان 2-1

لَة ٍ   أنيابٌ وأظفارُ  : لهُ سلاحان   *** مشَى السّبَنْتى إلى هيجاءَ مُعْض 

 والنمر، الجريء والشجاع : *السبنتي

ولقد أحسنت الاختيار وذالك من خلال هذي اللفظة التي وصفت بيها أخاها وما يتصف 
ة،  كأنه نمر له أنياب وأظفار وهو ينقض على بيه من شجاعة  في الحرب أو المعرك

فريسته ونري من خلال البيت الذي وظفت فيه هذه اللفظة والبيت الذي يليه بينهما علاقة 
فنري ان الخنساء شبهة نفسها با الناقة ووصفت أخاها ، جميلة وظفتها بين شيئين متضادين

والأخر مفترس ورغم الاختلاف  با النمر وهما حيوانات يختلفان في الطبيعة احدهما أليف
والتناقض فان هناك عاطفة حب بينهما لأنهما اخوين، وان هذه الناقة تحن إلى النمر  رغم 

 خطره عليها فقد وظفت هذين المتضادين بمعني جميل و هو الحب والحنان .

سْرارُ  : لها حَنينان   *** وما عَجُولٌ على بَوٍّ تُطيفُ ب ه    إعْلانٌ وا 

 وكذالك معناها الناقة، وهي ألثكلي من النساء التي فقدت ابنها : العجول*

ولد الناقة،وهو كذلك يدل على ان ينحر ابن الناقة فيؤخذ جلده ويحشي ويقرب من  : *البو
 .امه لتراه

وهذا يبين لنا ان الخنساء  اختارت لفظة واحدة وهي العجول لدلالة علي المعنيين،فنجدها 
لي رغم ان الخنساء عندما مات أبنائها لم تصور نفسها بهذيه تصور نفسها على أنها ثك

الصفة  أنها حمدت الله على موتهم، وهنا نري ان العاطفة الأخوية طاغية عندها، فدرجة 
 حب الخنساء لأخيها جعلت أخاها يحتل مكانة الابن عندها وموته جعلها كا لثكلى.

قد أحسنت توظيفها في سياق ما يخدم اما المعني الثاني فقد جمعت بين الناقة وابنها و 
القصيدة وذالك عن طريق جعل نفسها مكان الناقة التي هي رمز الحنان وهي كذالك رمز 



 الدراسة المعجمية وتطبيقاتها   الفصل الثاني                                                                  

86 
 

فقد أدي هذا التوظيف في القصيدة قوة في أداء  والبو الذي نحر هو صخر،، الأمومة
ين وهو ان البو ولعلها في هذا البيت نجد معني ،قريب أكثر نفسية الخنساء الحزينةالمعاني وت

أو أنها تقول ان هذي الناقة الفاقدة ، الذي نحر هو صخر وكيف قربت جثته للخنساء لتراها
 لابنها ليست احن واحزن مني على فقدان صخر.

 : معجم الطبيعة -3

ومن المعلوم ان الطبيعة لاتصورها علي ، عمدت الخنساء إلي إشراك الطبيعة في مراثيها
نما تحاول إسقاط مشاعرها على هذه الأشياء، ونري ان الخنساء لم أنها حقيقة قائمة بذات ها وا 

وكما وضفتها في ، توظف الطبيعة وصف تقريريا بل نري انها تشركها في معانتها وألمها
 : وصف صخر ومن بين الكلمات الموجودة والدالة علي الطبيعة هي

 الدار، البيت، مقمطرات، ترابال، الأحجار، الساحة، الليل، النجم ،النار، علم، وراد ماء

 : تحليل معاجم الطبيعة 3-1

 الموت أو القدوم إلي الحرب  : *وراد ماء

فقد وظفته في غير ، ورغم ما يحمله الماء من دلالة علي الحياة غير أنها غيرت في معناه
سياقه فقالت ان صخر قدم إلي الحرب ومات فيها أي" وراد ماء " والماء دلالة علي الموت 

ان ما في "ورده عار" ان وفاته في الحرب ليست عار وانه اكتسب حياة خالدة بموته و 
 المشرف.

نّ صَخراً لَتَأتَمّ الهُداةُ  ب ه   ه  نارُ  *** وا   كَأنّهُ عَلَمٌ في رأس 

 الجبل او سيد القوم : *علم

كما ان وتمثل النور وكذالك هي النار التي تبقي مشتعلة الإعطاء الاشارة ليلا  : *النار
 .لها دلالة علي الدفئ
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وهي ، ولقد جمعت الشارة بين هذين اللفظتين وغيرت من دلالتهما الحقيقية الي دلالة
ذا اظلم الليل كان لابد ان يفصح  وصف صخر فقد جعلت صخر كا الجبل يهتدي إليه وا 
 هذا الجبل عن طريقه وهذا لآياتي الا من خلال النار التي تضيء ظلمات الليل فيهتدي

كما جعلته جبلا مشهورا يتوجه اليه الناس ولا يخفون لكن هذا الجبل ميزته وجعلته ، بيها
 مميزا با علامة  ليعرفه كل من يراه فاختارت له النار. 

ونري ان النار لم تقل أنها في الأسفل بل  ونجد ان الجبل هو دليل القوة والصلابة والعلو،
 يكون انه كان سيد قبيلته وله مكانة عالية.جعلتها فوق رأسه أي في القمة وهذا قد 

أما النار فلديها دلالة أخرى فيمكن القول إنها وظفتها لتحمل دلالة النور وهو دليل علي 
جمال صخر أو دلالة أخري وهي الدفء وهو دال على اللطف والكرم مع الناس أو 

وهذه العبارتين  ،وكل هذه المعاني جاءت لدلالة علي سجايا التي يحملها صخر، الضيوف
 .مثل ضربته الخنساء في شهرة أخيهاجاءت على منوال القدماء وهذا البيت جاء علي شكل 

 حتى أتى دونَ غَور  النّجم  أستارُ  *** فبتُّ ساهرةً  للنَّجم  ارقبهُ 

 أو هو وصف لليقظة والسهر طوال الليل  الكوكب المضيء، : *النجم

تعبيرية التي تولدها بعض المفردات الموحية لتجسد نري ان الخنساء استثمرت طاقتها ال
فتتضح لنا صورة  من خلالها حالة الخوف والوحدة والضعف الذي ينتابها جراء فقدان صخر،

الأرق والسهر ومجافاتها لنوم فقد اختارت الخنساء النجم الذي غيرت من معناه والذي ذكرته  
كان بدلالة الأمل  الأولالنجم في المعني  فا مرتين في نفس البيت لكن بدلالتين مختلفتين،

 الثاني فقد كان يحمل دلالة الفراق والحزن والوحدة.، أماوالأنس 

تراقب وتسامر هذا النجم"صخر"  أليلجعلته رمزا لصخر فهي تبقي طوال  الأوللان النجم 
 وهذا يعطيها الأمل ويؤنس وحدتها.
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ذا النجم الذي تسامره هو الاخر حالت دونه النجم الثاني فقد حمل الألم والحزن والفراق فه
، الأستار أي أصبح مغيبا ومخفي عن الأنظار كما هو حال صخر الذي غيب تحت التراب

 وأسلوبمتضادين وظفا بطريقة وهذا التشبيه أعطي لبيت جمالا فنيا لان البيت الواحد يحمل 
  .رائع

 ديد  التُّرب  أستاروَدونهُ منْ ج *** تبكي لصخرٍ هي العبرَى وَقدْ ولهتْ 

 .وجه الأرض  أو نقول ملاءة الحفرة أو ضع التراب فوق الميت: *التراب

لأن بداية البيت تقول ، ونري ان الخنساء وظفتها لتصف دفن أخيها صخر وحزنها عليه
اشتاقت إليه لكن لن يكون بينهما لقاء، لان بينها وبين  وأنهاوحزن  بحصرةتبكي أخاها  أنها

، وأصبح غطاهن التراب وهي تقصد القبر الذي ضم صخر و التراب الذي صخر هول م
 . أستار مغيبا تحت التراب وتجسد ذالك من خلال قولها

 في رمسه  مقمطرَّاتٌ وَاحجارُ    ***في جوْف  لحْدٍ مُقيمٌ قد تَضَمّنَهُ   

 هي الصخور الصلبة : *الاحجار

 الدلالة علي تراكمالأحجار الصغيرة والكبيرة وكذالك  : *مقمطرات

كما نجد ان هذين الآخرين كذالك لهما علاقة با الدفن كا التراب، وظفت الخنساء هذين 
الآخرين رغم أنها تقريبا يحملان نفس المعني فقد وظفتهما لتقول ان صخر لما وضع في 
 الحد ووضع عليه التراب وضع عليه أحجار مختلفة، وهذه الأخيرة تراكمت عليه لتكون دليلا

 علي ان بعد هذا لن يكونا هناك لقاء.

 .الفناء أوالمكان الواسع : *الساحة

 .المثوي  أومعناه المسكن : *البيت

 دار المبيت أووكذالك دال علي المسكن : *الدار
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 لريبةٍ  حينَ يخل ي بيتهُ الجارُ  *** لم تَرَهُ جارَةٌ  يَمشي بساحَت ها

فا المعني الاول ، لالة علي معنيين مختلفيننري ان الخنساء وظفت لفظين بمعني واحد لد
وان صخر محافظ  ،لبيت والتي جمعته مع لفظة الساحة وذالك الإشادة بخصال صخر وعفته

 على بيت جارته وأنها ليقرب ساحتها أي فناء منزلها .

ارُ    ***قذى بعينك  امْ بالعين  عوَّارُ      فتْ اذْخلتْ منْ اهلهَا الدَّ  امْ ذرَّ

عني الثاني لدار هنا تعني الدنيا جمعاء الانها تقول ان الدار خلت بعد صخر اي أما الم
أو با الأحرى في نظرها ان كل الدنيا من حولها فرغت  مات كل الأهل فلم يبقي لها احد،

 وخلت من الناس وبقيت وحيدة في هذه الدنيا كأن هذه الدنيا أصبحت خالية على عروشها. 

ي مْك  أحرارُ    ***ءُ اللّيلَ صورَتُهُ   جَهْمُ المُحَيّا تُض  وال  السَّ  آباؤهُ من ط 

 شديد الظلمة أو شديد السواد لا ضوء فيه : *الليل

وهذا الليل فجأة أصبح مضاء وهذا  فقد اختارت الليل الشديد السواد الذي لضوء فيه،
وجه وهذين الآخرين هما دلالة علي ضياء  الضياء هو ضياء بدر أو نجم في السماء،

صخر ويمكن أنها أرادت ان تبين ان صخر كان جميل الوجه إلي درجة ان لوجه نور 
 يضيء بيه سواد الليل.

 معجم الأخلاق

وتعتمد الخنساء إلي تسخير أسلوب ووسيلة لتخليد المرثي عن طريق رسم صورة مثالية له 
عل منه مثال التي تج ،مثل فيه كل الخصال والمثل العليافنرها تبدأ رسمها بقصيدتها ت

وأنموذجا للكرم والشجاعة والوفاء وحماية الجار، وا غاثة الملهوف وركوب الصعاب والسيادة 
 .والشرف والعفة والجمال وكل ما يزين المرثي من صفات
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لنري فيه  ،فهي تحاول تخليد الجانب المعنوي  والخنساء كغيرها من الشاعرات الجاهليات
تماعية وقد حملت قصيدة الخنساء في ثناياها فخر من خلال صفاته وسيماته وقيمه الاج

لان الشعر الجاهلي دائما ، ومدح لأخيها وهذا ليس غريبا الانها استقتها من البيئة الجاهلية
 : الصفات التي وظفتها الخنساء هي أهمما يحمل هذه الصفات ومن 

علم في راسه نار، ، مقدام عقار، تاتم الهداة ،نحار والينا، سيدنا، مهصار، النحيزة،جريئ، 
يَةٍ ، جميل، ورع يَةٍ ، مسعار، حَمّالُ ألو  يَة  للجَيش  جَرّارُ نَحّارُ راغ  يَةٍ ، شَهّادُ أنْد  ، هَبّاطُ أود 

يَةٍ  لجاءُ طاغ  مُ ، فَكّاكُ ، م   لم تَرَهُ جارَةٌ  يَمشي بساحَت ها،  مهمار، ومُطْع 

،  مَيْمُونٌ نَقيبَتُهُ في ا، ضَخْمُ الدّسيعَة   ، ميسارُ ، كريمُ ، الجُدوب   ، لعَزّاء  م غوَارُ، مُوَرَّثُ المَجْد 
عندَ الجمع  ، فرعٌ لفرعٍ كريمٍ غير  مؤتشبٍ، طَلْقُ اليَدين  لف عْل  الخَير  ذو فَجَرٍ، جلدُ المريرة

ارُ   .فخَّ

 وفي الحروب  جريءُ الصّدْر  م هصَارُ    ***صلبُ النَّحيزة   وَهَّابٌ اذَا منعُوا    

 قطعة ارض مستدقة صلبة ممتدة : نحيزةال*

 مقدام شجاع  : جريئ*

 معناه الكسر وفي القصيدة دق الأعناق : مهصار*

وذالك لأداء ، فقد اختارت ألفاظ جزلة ذات معني قوي ، أحسنت الخنساء اختيار الألفاظ
فقد استقت لفظة نحيزة وهي الأرض الصلبة الممتدة ، معني واحد وهو وصف شجاعة صخر

وقد ، ك لتبين لنا مدي شجاعة صخر وانه كا الأرض الصلبة التي لا يشق لها طريقوذال
وانه ، حملت لهذه الفظة دلالة أخري بجانب الصلابة وهي الجريء وهذا دلالة في شجاعته

يخاف لتكمل البيت بدلالة  أضافت قوة أكثر وهي المهصار، والذي أحسنت  مقدام لا
ه الانه في الحرب شجاع يدق الأعناق في الحروب بكل استعماله لدلالة أكثر علي شجاعت

 بسالة.
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نّ صَخراً لَوال ينا وسيّدُنا  نّ صَخْراً إذا نَشْتو لَنَحّارُ  * * *وا   وا 

 وهو الملك والعظيم والمهيمن: سيدنا*

 وتحمل نفس معني السيد وهو الحاكم : والينا*

 الانه كريم  الإبلنحار  أوالمبالغ في النحر  أووهي دالة علي كثرة النحر : نحار*

نجد ان الخنساء وظفت الوالي والسيد وذالك للفخر بأخيها الانه هو سيد قومه وعظيمه 
ثم اختارت لفظة نحار ، في قومه بأن صخراً كان مولاهم يرعاهم وكان سيداً كريماً  والحاكم 

ارُ" وبهذا إذا نَشْتو لَنَحّ وهي مبالغة في الذبح وهي دلالة علي جودة صخر حيث تقول "
، وبخاصة في فصل الشتاء الإبلدلالة كبيرة على جودة صخر الانه ينحر  أعطتالمعني 

وأيان تشتد على ، فهو الذي إذا ما أقبل الشتاء واستقر كل فردٍ في بيته يعيش مما جمع
وهكذا راينا ان هذا  نرى صخراً يبذل المعروف ويطعم الناس، الناس وطأة الحاجة إلى الطعام

 . ظيف دال على الجودة والكرمالتو 

قْدامٌ إذا رَك بوا نّ صَخْراً لم  نّ صَخْراً إذا جاعوا لَعَقّارُ     ***     وا   وا 

 كثير القدام علي العدو حريئ في الحرب: *مقدام

 الذبح ويقال عقر الناقة: *عقار

 نري ان لفظة مقدام لفظة موجزة بمعاني رائعة تشمل الشجاعة و تجعل من صخر مقداما
نراه شجاعاً يتقدم الصفوف فجعلتنا ، في المعارك يقود الجيوش وهو على رأسها وفي طليعتها

وانه عقار بمعني جعلته انه جواد فهو ، إذا ذهب مع قومه  في الحرب في الغارات والحروب
فكأنها تعطي صفة ، دائم الذبح وعقر البهائم  ولا يتأخر في اطعم المحتاجين والجائعين

مطعماً للناس إذا جاعوا واشتد الانه ، ريبا جعلت جود صخر لا يتصف بيه إنسانالجود أو تق
هنا نري أنهما دلا على صفتين في ، من جوع يغنيهمبهم البلاء ينحر لهم من نعمه ما 

 صخر الشجاعة والجود.
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نّ صَخراً لَتَأتَمّ الهُداةُ  ب ه       ه  نارُ     ***وا   كَأنّهُ عَلَمٌ في رأس 

 عه واقتدي بيه  أو اهتدي بيه تب: تأتم*

وقد وجدناه في حقل الطبيعة  الانها استعملتها لوصف صخر الان : علم في رأسه نار*
 العلم هو الجبل و النار النور أو العلامة المميزة

ولعلها قصدت في يهتدي بيه ان ، فقد جعلت صخرا أنسانا يهتدي به قومه في كل مكان
وشجاعته، كما أنها جعلت منه جبل يتوسط قمته نار فتكون  يتبعه في جودة أخلاقه ومكارمه

 من فقد جعلت صخر يبلغ، بذالك قد أعطت لصخر سمة متميزة وهي علم وراية في الأخلاق
، شهرة تجذب الناس إليه، الخصال ونبل الأخلاق ما جعله مشهوراً في موضعه السمو وكرم

، يران ليهتدي بها الساري في الصحراءمثله كمثل العلم أي الجبل الذي توقد على قمته الن
الذي يتحسس الطريق في دجى الليل في بيداء لا أنيس فيها ولا طارق فتكون النار هذه لمن 

كما نجد له دلالة أخري فقد ، ابتغى الهداية فكذلك صخر يتخذه كل باغٍ لملاذ وطالب نجاة
لمرتبة التي وصل إليها شبهته بالجبل الذي أوقد في قمته نار وذلك للدلالة على سمو ا

وللدلالة على ثباته وصموده في كل الصعاب كثبات هذا الجبل الذي لا تزعزعه ، صخر
 . الخطوب المختلفة

وع  مسعارُ   ***جلدٌ جميلُ المحيَّا كاملٌ ورعٌ     وَللحروب  غداةَ  الرَّ

 حسن الوجه والخلق ويدل كذالك على الاحسان والمعروف: جميل*

 عن المعاصي والآثام تقي بعيد: ورع*

 ما تحرك بيه النار من حديد او خشبة: مسعار*

فقد اختارت لفظة جميل لدلالة علي معنيين وهي ان صخر حسن الخلق والأخلاق، فهو 
أمار با الإحسان والمعروف ونجد ارتباط كلمة ورع با المعني الأول حيث وصفت صخر 

بعد ذالك بأنه قطعة جديد أو خشب لتصفه ، بأنه عفيف تقي لا يقرب الآثام والمعاصي
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تحرك بيه النار حيث جعلتها في غير سياقها حيث جعلت النار دلالة علي الحرب وصخر 
هو الخشبة أي ان الحرب لايشعلها أو يحمسها إلي شخص جريء وصبور وصخرهو 

 الشخص الذي تراه هي مناسبا.

يَة يَةٍ  هَبّاطُ أود  يَة  *** حَمّالُ ألو    للجَيش  جَرّارُ  ٍ شَهّادُ أنْد 

 وهي علم الحرب: الوية*

 واد يخرج بين الجبال او التلال يجري فيها الماء: الاودية*

 مجلس القوم ومحدثهم: شهاد الاندية*

 وهي مبالغة تستعمل دلالة على الجيش الكبير: رجرا*

ومعاني تجسد الألفاظ  ، نري هنا ان الخنساء وظفت ألفاظ مختارة وأصوات متناسقة
ونري في هذا البيت قبل التحليل انه اتسم بانسجام كبير بين الألفاظ وهذا ، ريقة جيدةبط

أعطي نغم موسيقي جميل للقصيدة فنري أنها اختارت حمال الألوية وهو ان صخر هو حامل 
لواء وعلم الحرب وقائدها الانه جريء وشجاع وتوفر هذا في لفظة هباط الأودية  فرغم 

وفم ومحدث القوم في مجالسهم واجتماعاتهم كما انه مبعوثهم ، خافخطورتها إلى انه لا ي
كما انه لجيش ، في المعاهدات والمصالحات وقد كانت هذه المعاني متوفرة في شهاد الأندية

 وقد أدت هذه الألفاظ دلالة اكبر على الشجاعة.، جرار فهو قائد الجيوش العظيمة والكبيرة

يَ  لجاءُ طاغ  يَةٍ م  يَةٍ ل لعَظم  جَبّارُ  *** ةٍ نَحّارُ راغ   فَكّاكُ عان 

 دلالة علي الذبح: نحار*

 الناقة: الراغية*

 ذليل وأسير : عانية*
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ونري ان نحار في هذا البيت تأخذ نفس معني عقار لان كلاهما استعملتها لدلالة على 
ا أنها كم، الجود في قولها نحار الراغية أي نحار الإبل وذالك لتقديمها لمحتاجين والضيوف

كما انه إعانة ، جعلت من صخر ملجأ لضعفاء والمساكين ليكون لهم عونا وأمنا من الطغاة
 لكل أسير  وذليل وحاميهم وسندهم القوي وتوفرت في هذه المعاني في لفظة فكاك عانية.

 لريبةٍ  حينَ يخل ي بيتهُ الجارُ  *** لم تَرَهُ جارَةٌ  يَمشي بساحَت ها

 المساحة الخارجية لبيت  الفناء او: بساحتها*

 الشك : ريبة*

 ترك :اخلي*

حيث تبين ان صخر كان رجب عفيفا محافظا ، وكل هذه الألفاظ وظفتها في بيت واحد
علي حرمات القوم في قولها لم" تره جارة بساحتها "فهو لا يدنس عرضه ولا عرض غيره با 

ي قولها "يخلي البيت" وهنا وهو محافظ علي حرمات جاره في عدم وجوده ف، الريبة او الشك
نرى ان في الجاهلية كانت لديهم مكارم الأخلاق وكل هذه الصفات دلالة علي عفة ومروءة 

 صخر.

حن  مهمارُ    ***ولا تراهُ وما في البيت  يأكلهُ     لكنَّهُ بارزٌ بالصَّ

 يقدمه من يكثر لضيف وهو ما : مهمار*

فا صخر وفق ، لة بأداء معاني كثيرةولقد جسدت كرم وجودة صخر في كلمة كانت كفي
حتى ان لم ، دلالة الفظة فهو يحمل الصحن للفقير و العاجز أي انه كثير الجود با الضيوف

أي أن وكذلك عطت دلالة وهي ، يكن له ما يطعم بيه أهله فهو شهم كثير الجود والكرم
يشاركه أحد فيه   صخراً كان لا يختفي في البيت ليأكل طعامه ليحتجب عن العيون خشية أن

على عكس بعض الأغنياء والبخلاء الذين يتعمدون الأكل في الخفاء والابتعاد عن طرقات 
الضيوف، كي لا يشاركون أحداً في طعامهم وفضلهم  " والشاعرة بهذا القول تنفي عن أخيها 
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في داره  ولجأت  لهذه اللفظة في سبيل البيان عن ذلك أنه لم يُرَ يختفي، البخل نفياً قاطعاً 
 ومن خلال المعني الذي أدته أدل في التعبير علي نفي البخل عنهُ بصريح اللفظ.

مُ القَوْم  شَحماً عندَ مَسغبهم    وفي الجُدوب  كريمُ الجَدّ ميسارُ   ***ومُطْع 

 يطعم الجياع ويغذيهم ويقدم لهم طعاما: مطعم*

 أي شحم الضيف أي اطعمه : شحما*

 التعبمجاعة وجوع مع : مسبغهم*

 ضد الخصب وهو القحط: الجدوب*

 كثير الجود: ميسار*

فهو مطعم القوم عند مسبغهم ، وكل هذه الألفاظ جاءت لدلالة علي معني واحد وهو الجود
والتي قصدت بها جوعهم فهو في وقت القحط والجفاف كريم مسيار أي انه جواد حتي في 

صفة الجود والإعانة، التي تتجسد في فهو إعانة في كل الأوقات وهنا تصور ، أوقت الشدائد
 صخر وانه يعول عليه حتى في الشدائد. 

 ضَخْمُ الدّسيعَة   في العَزّاء  م غوَارُ   ***مُوَرَّثُ المَجْد  مَيْمُونٌ نَقيبَتُهُ    

 مكانة وعزة وشرف: المجد*

 أي ذو يمن وبركة: ميمون *

 سجيته وطبيعته:  نقيبته*

 يمة او دلالة علي عنق الفرسالمائدة الكر : صلب الدسيعة

 سريع  شجاع: مغوار

فهي في الأول تفخر بيه في قولها ، وكل هذه الألفاظ وظفتها لدلالة علي  صفات صخر
موروث المجد أي ان له مكانة رفيعة وشرف موروث لعله من أبيه، كما ان سجيته أو 
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ناياه تمدحه في قولها ثم في ث، طبيعته ذو يمن وبركة وذالك  توفر في لفظة ميمون نقيبته
أو أنها ، صلب الدسيعة وهذا يأخذ معنيين وهو أنها تمدحه با الجود الآن مائدته كريمة عامرة
كما أنها ، أرادت ان تصف  جمال صخر فجعلت عنق صخر كا عنق الفرس في طولها

 إذن كل هذه الألفاظ، وصفته مغوار في العزاء انه سريع المساعدة والمساندة في الشدائد
وهذه الجدية تحتل مكانة كبرى ، ان صخر أنه جاد وله شخصية محترمةجاءت لدلالة علي 

يعطي العطاء الجزيل وهو فارس ، ميمون الطالع ما حاول أمراً إلا ظفر به، في قلوب الناس  
 لأنه رجل الشدائد والملمات الصعبة والتي تستعصي على الغير.، لا يستعصى عليه أمر

ارُ    ***ير  مؤتشبٍ   فرعٌ لفرعٍ كريمٍ غ  جلدُ المريرة   عندَ الجمع  فخَّ

 غصن او فرع شريف أوعلا قومه شرفا وجاها: فرع

 مخلوط النسب: مؤتشب*

 عزة النفس والعزيمة وقوي شديد : مريرة*

 إظهار الكرم والجود: فخار*

خاها، اختارت الخنساء لفظتين وذالك في إطار الفخر با النسب الأصيل الذي ينتمي إليه أ
فقد استقت لفظة فرع بان صخر ذو غصن شريف وهذا الفرع هو فرف شريف ذو جاه 

وهي لم تقلها بصريح ، ومكانة في قومه وانه معروف النسب ليس في نسبه شك أو خلط
العبارة الانها وظفت لفظة مؤتشب  وجاءت في قولها "غير مؤتشب" أي ليس في نسبه ريبة 

وفي ثنايا الفخر تجدها تمدح آخها بقوة ، مخلوط الحسبأصيل النسب غير أو خلط   فهو 
العزيمة وانه عزيز النفس في قولها "جلد المريرة " وهو ان عزة النفس سمة مصبوغ بها 

ثم تعاود الدلالة على  كرم صخر وأنها في المجامع وحضور الضيف ليس في ، ومفطورة فيه
ل صخر جيد بل استقت لفظة جزلة ذو كرمه ولا إظهاره لجود مثل في قولها فخار فهي لم تق

فما يأتيه فإنما يصدر عنهُ صدور الفرع عن أصل ، معني اكبر الإعطاء قيمة كبيرة لقصيدة
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يعتز عند القوم بما ، وهو ذو رأي سديد إذا ما انتدى الجمع، لا يتكلفه ولا يتصنع فعله، كريم
 ورث من خصال.

 ضَخْمُ الدّسيعَة   بالخَيرات  أمّارُ   *** طَلْقُ اليَدين  لف عْل  الخَير  ذو فَجَرٍ  

 يده با الخيرات،باسطها للعطاء: طلق اليدين*

 انفجر الماء ودليل علي كثرة: فجر*

 يسارع ويأمر با الخير: با الخير امار*

نري ان الخنساء بقيت علي وتيرة واحدة  وفي التفصيل في صفة الجود التي يتميز بها 
الانها لم تقل ، ر لفظة اقوي لكن تقريبا حملت نفس المعنيصخر وفي كل بيت كانت تختا

حيث نري أنها اختارت هنا لفظة طلق اليدين أي انه ليس له  في كل مرة انه جواد كريم،
فقالت إن يديه تفيضان ، حدود في الجود كأنما جعلته وهو الوحيد الكثير العطايا والكرم

ديه متدفقاً كما يتفجر الماء من الينبوع يبذله على سعة ويخرج من بين ي، عليهم بالخير
فكّانت عن ، يبذلهما ويحض عليهما، وعطيته ضخمة فهو مثال للعطاء والخير، فعطاؤه كثير

إذاً فليبكي صخراً الفقير الذي أفنى ماله الدهر والذي ، عظم كرمه هذا بقولها  طلق اليدين
فالفقير والمحتاج ينالان عنده ما ، لازمه الشقاء والفقر إنهما يجدان عند صخر علاجاً شافياً 

 . يسد فاقتهما

 :  معجم الأسماء

وظفت الخنساء بعض الأسماء التي ساعدتها في إعطاء القصيدة أكثر واقعية ومن بين 
 .الآباء، الجار، الجارة، الأهل، صخر، الأسماء نجد الخنساء

 كان أول اسم هو اسم الراثية 

 لتجميلوهو دلالة علي الجمال أو ا: خناس*
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فقد ، نري ان الخنساء لم تستعمل اسمها أي اسم الراثية لدلالة علي معناه وهو الجمال
فقد استعملته في ، ذكرت أو صرحت باسمها في القصيدة لتبين مدي حزنها ووفائها لصخر

فكأنها تأكد على أحقيتها على البكاء وعدم ، موضعين وكل ما ذكرته سبقت اسماها با البكاء
 البكاء فقد كان ذكر اسمها له دلالة علي الحنان والوفاء. توقفها على

 الأقارب: الأهل*

من هذه اللفظة أشعرتنا الخنساء ان كل أهلها قد انعدموا بموت صخر،فلم يبق لها احد 
تأنس به في قولها إذ خلت من أهلها الدار لان صخر كان أهل الخنساء العم والأب 

أدت هذه دلالة ان العاطفة الأخوية ربطت قلب  والخال...فهو كل شيء بنسبة لها فقد
الخنساء أكثر من عاطفة الأم التي فقدت أبنائها، فهي تبين لنا ما مدي الحزن الذي تشعر 

 فقد رحل صخر وترك في فؤادها حرقة وذكري مريرة.، بيه وما أصعب البلوى با الفراق

 حجر أو الصلابة: صخر*

با الإضافة ، قد وظفته لدلالة علي اسم المرثيصخر وقد استعملته في أكثر من موضع ف
كما كان دلالة علي تبيان أكثر عن ، إلي معاني أخري فقد حمل صفة الشجاعة والصلابة

ألمها وحزنها الانها ونري كذالك ان تكرار اسم  صخر لم يكن فقد يحمل صفة الشجاعة 
كائها عليه وحملته في الانها وظفت اسم صخر وحملته معني علي ب، والقوة والعفة وغيرها

ثناياه مدحا له لصفاته الخلقية وهي دلالة على ما حفظته ذاكرة الخنساء عن أخيها، والتي 
كانت دلالة علي استعمالها لمعجم الألفاظ الجاهلية كما نجد أنها في بيت أخر تذكره با لفظة 

يقف دائما إلى كان صخر  الأخ وهنا جعلت له دلالة السند لان الأخ يعتبر سند أخته فقد
وتكررها الاسم المرثي كان دلالة علي أنها لم تنسه كما  جانبها يمد لها يد العون ويرعاها،

 .تتلذذ بذكره في كل لحظةأنها 
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 الوالد أو الأجداد: الآباء

بأن صخراً يمتاز بشرف الأصل ، فقد وظفت اسم الأب وذالك لتفاخر با نسب صخر
وهم ، جداده فهم السادة العظام ذوي العقول النيرة الوقادةوسموه  والذي تناقله عن آبائه وأ

ويؤثرون الغير على أنفسهم ويبذلون العطاء ، السادة الكرام الذين يجودون بالغالي والنفيس
وهو ابن النساء الأحرار اللاتي امتزن بشرف ، كما الشاة التي لا ينقطع لبنها، بغير انقطاع

ي ينتمين لأسرٍ عرفت بسمو أمجادها وأخلاقها ولذا نراه الأصل والمنزلة العالية وهن اللات
 احتل منزلة عالية من منازل الشرف والأصل والتي ورثها عن آبائه الشرفاء.

  المُجاور في المسكن :الجارة والجار

فقد وظفت كلمة الجار والجارة لدلالة علي عفة صخر حتى في الجاهلية كانت لديهم 
ات... فللنظر لجمال الخلق عند هذا الرجل العفيف المحافظ مكارم الأخلاق من أروع الصف

أي أنه كان من نبل الخلق واستقامة النفس وعفتها بحيث لم تره جارة من ، على حرمات القوم
تتمثل ، مدفوعاً إليها بغريزته الحيوانية، جيرانه ينتهز فرصة غياب الجار فيتسلل إلى جارته

وأن يلغُي ، ر تأبى عليه نفسه أن يسقط في واد الرذيلةالريبة في حركاته لأنه عفو نقي طاه
 في الأعراض أو يتكلم عن عرض جارته أو أين كان.

فا القصيدة من خلال المعاجم تتمثل بوضوح من الناحية الدلالية علي أنها نموذج للقصيدة 
لشعري التي تقوم دلاليا علي البكاء الشديد وهذا ما وجدته في معجمها ا، الرثائية القديمة

الخاص با الحزن فقد استطاعت بهذا المعجم الشعري ان  تترجمـا عواطـفها الحزينة، وبالغت 
إلا ، فيـه حتـى عدت اعزم شعراء الرثاء ويغلب على شعرها البكاء و التفجع على وتيرة واحدة

وهي وتيرة الحزن والأسى وذرف الدموع وعاطفتها صادقة ونلاحظ ذلك واضحا من خلال 
كما كان هذا  المعجم مشترك بمعجم أخر وهو الطبيعة الانها أشركتها في حزنها"   ألفاظها

العبرى ... ومن الطبيعة ، تبكي، الوله، تسجار، ميتة،تحنان، ،قذى، خلت الدار، فيض يسيل
 .الناقة، العجول..."
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وذالك من خلال ، لكن هذا المعجم ألبكائي كان مشفوع بمعجم أخر وهو معجم الأخلاق
مغوارا، ، المآثر والسمات الخلقية والخلقية التي تسوغ هذا البكاء علي شخص كان شجاعذكر 

عفيفا وذالك من خلال ذكر مناقبه، فهي من خلال مناقبه فهي تبكي وتحزن علي شخص 
، والينا، كانت كل المحاسن متوفرة فيه فنجد أنها اختارت أحسن المزايا با ألفاظ جزلة" سيدنا

يَة..."علم في رأسه نار، ، تأتم الهداةمقدام عقار، نحار  ، شَهّادُ أنْد 

حساسها، الانها من خلالها تبين لنا خفايا  كما ان كل المعاجم كانت لها صلة با شعورها وا 
 نفسيتها وألمها والتي حولتها إلي استثمار لغوي 

لغة باكية   فقد رأينا ا لغتها، ونري بان لغتها في رثائها لغة سهلة تميزت با الرقة والحزن 
بكت من خلالها سندها صخر الكريم الحمال وغيرها من الصفات التي أوردتها في 
، قصيدته،فرغم حزنها علي فقدانه إلي أننا نرها ترثيه في أبيات وتمدحه في باقي القصيدة

ونري بأنها أحسنت اختيار الألفاظ التي تتماشي مع قصيدتها وذالك من خلال دعوة عينيها 
 وكيف أبدعت في مدحه بأجود المعاني.با البكاء،

وعبارات دالة ، وهكذا نري بان قصيدة الخنساء قصيدة ذات ألفاظ موحية بمعاني حزينة
على الآسي والصور التي تثير مشاعر العطف والرحمة حيث وجدنا ان هذه الأخيرة 

د ذات قصائد الرثاء لان نصف ديوانها رثاء قصائ الأحرى استطاعت ان تشكل قصيدة أو با 
من حيث الشكل فهو سحر أسلوبي من خلال الألفاظ  أما، صورة جميلة شكلا ومضمونا

 وبراعة الاختيار  وحسن الترتيب، والموضوعي فهو شحنة شعورية صادقة جراء الفقدان.
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ن كان لا يجدي" قصيدة "  بكاؤكُما يشفي وا 

ن كان لا يجدي  *** نديـــــــــــــــــــــــــفجودا فقد أودى نظيركمُا ع  بكاؤكُما يشفي وا 

 ثَّرَى ـــــــــــفَّاي للـــــــــــــبُنَيَّ الذي أهدتهُ ك *** هديـــــــــــــفيا عزَّةَ  المهدى ويا حسرة الم

 يهاــــــــــــــنايا ورمــــــــــــــــــألا قاتل اللََُّّ الم *** لى عَمد  ـــــــــــــــــمن القوم  حَبّات القلوب ع

مَامُ الموت أوسطَ صبيتي *** عقد  ــــــــــــــــــطةَ  الــــــــــــــــفلله كيف اختار واس  توخَّى ح 

شــــــــــــــــــوآنستُ من أفعاله آي  على حين شمتُ الخيرَ من لَمَحات ه   *** د  ـــــــــــــــــــــةَ  الرُّ

 حى مَزَارهُ ـــــــطواهُ الرَّدى عنّ ي فأض *** عد  ـــــــــــى بُ ـــــــــــــــــــــــبعيداً على قُرب قريباً عل

 يدَهاــــــــــــــــلقد أنجزتْ فيه المنايا وع *** د  ـــــــــــان من وعــــــــــــــــــــــــــوأخلفَت  الآمالُ ماك

 حد لبثُهُ ـــــــــــــهد واللَّ ـــــبين الم لقد قلَّ  *** د  ـــــــفلم ينسَ عهد المهد إذ ضمَّ في اللَّح

عَ منه بال  اته  ـــــــــــــصَ قَبلَ الرَّيّ  ماءُ حَيــــــ ــــَتنغّ  *** رد  ـــــــــــــــــبـــــــــــــــة والـــعذوبـــــــــــــــــــــــوفُجّ 

 الهُ ــــــــزفُ حتى أحـــــــــــــــحَّ عليه النَّ أل *** اديّ  عن حمرة الورد  ــــــــــــــــإلى صُفرة الج

نْد  ــــــــــــــويذو ي كما يذوي القض  اقط نَفْسْهـــــــــــوظلَّ على الأيدي تس *** يبُ من الرَّ

 اً ـــــــــقط أنفساـــــــــفَيالك  من نفس تس *** قد  ـــــــــــــــ عـــــــــــــــلااقط درٍّ من ن ظَام بــــــــــــــتس

 رْ لهُ ـــــعجبتُ لقلبي كيف لم ينفط *** لد  ــــــــــــجر الصَّ ـــــــــــن الحـــولو أنَّهُ أقسى م

يـــــــــــــمَدَتْ صَ ـــــــــــوأن المنايا دُونهُ صَ  ي أني كنتُ قُدمْ  *** مد   لهُ ـــــــــــتُ قبـــــــــــبودّ 

 تيـيئــــــــــــولكنَّ ربّ ي شاءَ غيرَ مش *** عبد  ــــــــــــــــيئة   لا الـــــــــــــشوللرَّبّ  إمضاءُ الم

 وابهــــــــــــــــهُ بثــــــــ ــــُوما سرني أن بعت *** خُلد  ــــــــــــــــــيدُ في جنَّة   الــــــــــــــــــولو أنه التَّخْل
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يــــــــــــوليس على ظُلم  ال  بتهـــــــــــ ــ ولا بعتُهُ طَوعاً ولكن غُص *** حوداث من معد 

ن مُتّ عتُ بابنيَّ بع *** جد  ــــــــــيبُ في نـــــــــــــــــــــــــــ ــ لَذاكرُه ما حنَّت  النّ  نّي وا   دهـــــــــــــــوا 

 هاــــــــــــــجَوارح أيُّ ـــــــــــــــوأولادنا مثلُ ال *** فقد  ــــــــنَ اليّ  ـــــــــــــــــــــــــ ــــَان الفاجع البــــــــــفقدناه ك

 لالهُ ـــــــــــدُّ اختــــــــــــــــــــــلكلٍّ مكانٌ لا يسُ  *** لد  ــــزُوعٍ ولا جـــــــــــــــــــيه في جَ ــــــــــــكانُ أخـــــــــم

مع تكفي مكانهُ  *** ما تهديــعين  يهدي كمعُ بعد الــــــــــــأم السَّ   هل  العينُ بعدَ السَّ

عري كي يــــف حالتْ به بعــــــــفيا ليتَ ش   لَعمري لقد حالتْ بيَ الحالُ بعدهُ  *** د 

 تُهُ لـــــــــــــــــــــــثَكلتُ سُرُوري كُلُّه إذْ ثَك *** د  ــــذَّات  عيشي أَخا زُهـــــــــــــوأصبحتُ في ل

 شاــــــــــــأرَيحانةَ  العَينين  والأنف  والح *** ألا ليتَ شعري هلْ تغيَّرتَ عن عهدي

مع  لا تُج قيا من الدَّ ن كانت السُّ  هسأسقيكَ ماءَ العين ما أسعدتْ بـــــــ *** ديـــــــــوا 

فـــــــــــــــــــأَلان  من الـــــــــــــــــبأنفس ممَّا تُس  رى ـــــــــأعينيَّ جودا لي فقد جُدتُ للثَّ  *** د  ــــرّ 

ن تُسعداني اليوم تَس  كُماـــــــــــــعداني أَلُمْ ـــــــــــــــــــأعينيَّإنْ لا تُس *** توجبا حَمديــــــــــــــوا 

ج  بكاـــــغلان  عن الـــــــــــعذرتُكما لو تُش *** يّ  أخي الجَهد  ــــــــــــــــــبنومٍ وما نومُ الشَّ

 كاءهاـــــــــــــــــــــلت بُ ـــأقرَّةَ  عيني قدْ أط *** يُن  الرُّمد  ــــــــــــــــوغادرتها أقْذَى من الأعْ 

يـــــــــــــــــــــــــــــفديتُك بالح لَ من يفد   يُّ ميّ تاً ــــــــــــــــــــلو فَدى الحَ  أقرة عيني *** وبَاء أوَّ

 ظرةـــــــــــــــكأني ما استَمْتَعتُ منك بن *** هد  ــــــــــــــــــــــــولا قُبلةٍ  أحلى مذَاقاً من الشَّ 

 مّة ٍ ــــــــــــــكأني ما استمتعتُ منك بض *** عبٍ لك أو مهد  ــــــــــــــــــــــــــولا شمَّةٍ  في مل

ني لأخ  دي عليك من الأسىــــــــــــــــألامُ لما أُب *** أبديفي منه أضعافَ ما ــــــــــــــوا 
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 لوة ً ــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــمحمَّدُما شيءٌ تُوهّ   *** وجد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقلبي إلاَّ زاد قلبي من ال

 يين  فإنماــــــــــــــــــويكَ الباق  ــــــــــــــــــــــأرى أخ *** ند  ان  أورى من الزَّ يكونان للأحـــــــــــــــــــــــــزَ 

با في مل *** فؤادي بمثل النار عن غير ما قَصد    عب لك لذَّعاــــــــــــــــــــــــــــــإذا لع 

 ا لي سَلوةٌ  بلْ حَزَازة ٌ ــــــــــــــــــــــفما فيهم *** ديــــــــــــــــــيَهيجان ها دُوني وأَشقى بها وح

ن أُفردْتَ في دار وحْ  *** ة الفرد  ـــــــــــــــــفإني بدار الأنس  في وحش  شة ٍ ــــــــــــــوأنتَ وا 

 راً ـــــــــــــــــــــــأودُّ إذا ما الموتُ أوفدَ مَعشَ  *** د  ـــــــــــــــإلى عَسكر الأموات  أنّ ي من الوفْ 

 ديَّة ً ـــــــــــــــــــومن كانَ يَستهدي حَب يباً هَ  *** منك في النوم أستهدي فطيفُ خيالٍ 

 حيَّة ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليك سلامُ الله مني ت *** ومنْ كل غيثٍ صادق  البرْق  والرَّعد  

 ابن لرومي

ن شعره نري بان الحياة لم والذي م، يعتبر ابن الرومي الشاعر المظلوم من طرف الحياة
، وأمه،تنصفه ولا مجتمعه فلقد شاءت الأقدار ان يفجعه بفقدان اعز أحبابه بدا بابيه

ولكن فقدان ابنه محمد أوسط أبنائه كان الوقع الأكبر على نفسيته، ، وفقدان أبنائه،وأخوه
الموت  فقد دائما البكاء على فراق اعز وأحب أبنائه، بعد ان اختاره ، فأصبح مرهف الحس

فقد عايش ابن الرومي ابنه الصغير ورافقه لاحظه با لاحظه وهو ، كانا الأحب  علي قلبه
 .يصارع الموت،فقد حزن الشاعر عليه حزنا شديدا

صورت لنا صرخة من أعماق  قلبيه ، فألف قصيدة وهي لم تكن قصيدة بل لوحة فنية
ه يعايش تلك اللحظة لان ابن وعبرت عن وجعه وقارئ قصيدة ابن الرومي يحس نفسه كأن

فهو صورها لنا بطريقة حسية واقعية ، الرومي في وصف ابنه وهو يحتضر تحس كأنك معه
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فهو مثل الرسام الذي اختار ألوان تتماشي مع لوحته ، فقد اختار ألفاظ جزلة لها معاني قوية
  لدرجة تحس فيها انك تعيشها.

دته با مجموعة من المعاجم اللغوية التي وابن الرومي كغيره من الشعراء فقد حشد قصي
 .والتي غير من إطارها العام إلي إطار البكاء والحزن ، تتماشي مع قصيدته

فكان أول ما صدفنا هو حقل الموت والحزن والذي يعتبر المعجم السائد في القصيدة، 
ء الفقدان، باعتبار ان قصيدة ابن الرومي كانت قصيدة حزينة مملوءة با الوجع والألم من جرا

وسوف نري ما هي أهم الألفاظ أدالة علي الحزن والموت وهل أدت معناها الحقيقي أم ان 
وفي معظم الألفاظ نجد ، ابن الرومي غير من دلالتها الأساسية إلي دالة تخدم الغرض

الكلمات مجتمعة لكن أحاول جعل كل كلمة علي حدا لنري معناه وكيف وظفت والمعني 
 جتمعةوهي م أدتهالذي 

 معجم الموت والحزن 

المهد ، اللحد، مزاره ، الردي، طواه، حمام الموت، الله المنايا، ألا قاتل، الثري ، بكاؤكما 
 الفاجعة ، الزند، الوجد، دار الأنس، سلواه ، دار وحشة ، تساقطت، النزف، الح

ن كان لا يجدي     فجودا فقد أودى نظيركمُا عندي   ***بكاؤكُما يشفي وا 

 سيلان الدمع من الألم والحزن : كمابكاؤ *

وهنا نري ان الشاعر لا ، وظف ابن الرومي لفظة بكاؤكما بصيغة ثنائية بأسلوب الخطاب
يخاطب إنسانا أو فردا بل جاءت هذه الفظة في سياق مخاطبة العينين وهو يأمر العينين با 

 ده.الألم الذي لحق بيه واحزن فؤا البكاء  وجعل العينين تسيلان من شدة

ونجد كذالك ان لها دلالتين وهي ان الشاعر فجع بابنه فخاطب عينه ان تكثر من الدموع 
وهذه الدموع  هي الحزن لعلها تنزل السكينة على قلبه المجوع وتريحه حتى وان كانت هذه 
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ودلالة وهي الراحة وتطهير نفسه ، لاتعيده ومن هنا نري ان لها وظيفتين دلالة على الحزن 
 .من الحزن 

كما أنها حملت معني أخر با الإضافة إلي الراحة والحزن وفي القيمة الانه مثل ابنه با 
 لان الإنسان إذا فقد عينيه فقد لذة الحياة وهو حال ابن الرومي بعد ابنه، قيمة العينين

 فيا عزَّةَ  المهدى ويا حسرة المهدي   ***بُنَيَّ الذي أهدتهُ كفَّاي للثَّرَى    

 ض او الترابالار : الثري *

وظف ابن الرومي لفظة الثري والتي تحمل معني الأرض والتراب، فلعل كان المقصود فو 
نما ذكر مكوناته فقد وظفت في إطار تبيان الحزن  القبر وهو لم يذكر القبر بصورة واضحة وا 
لكن دلالتها الأكبر كانت تدل علي دفن الميت أو دفن المرثي، وذالك في قوله أهدته كفاي 

جرح عميق رسم في قبر، فكان هذا رسم كبير دال علي ري وهو حمل ابنه بكفيه إلي اللث
 .نفسيته

أو تحيلنا الكلمة من خلال السياق علي معني أخر وهو ان ابن الرومي يلوم نفسه الانه لم 
يساعد ابنه أو يمنع عليه الموت، وان كفيه هي التي أهدت ابنه إلي القبر أو أهداه إلي 

 .الموت

 من القوم  حَبّات القلوب على عَمد      ***قاتل اللََُّّ المنايا ورميها     ألا

 أي لعنه ودعا عليه: الا قاتل الله*

 جمع موت: المنايا*

فقد ، ونجد ان ابن الرومي كان يختار الألفاظ الجزلة وذالك الإعطاء معني ودلالة اكبر
ين لدلالة اكبر علي وجعه وألمه، فقد اختار ابن الرومي الموجوع بفقدان ابنه لفظتين متكاملت

صور الموت علي أنها إنسان قادر علي لعنتها ودعاء عليها، وقد أكمل معناها أكثر في 
وهو يري ان ، البيت الثاني حيث جعل الموت كا الحيوان المفترس الذي يترصد با فريسته
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وهذا يحلنا ، كره للموتالموت مثله يختار اعز الناس إذن أديا وظيفة الحزن الشديد ودلالة ال
 .علي نظرته التشاؤمية

 وأخلفَت  الآمالُ ماكان من وعد     ***لقد أنجزتْ فيه المنايا وعيدَها   

لان ان الموت هدده ، كما وظفا لمنايا في بيت أخر وقد جعله كا الإنسان الذي يهدد وينفذ
 والتنفيذ.وهنا جاءت المنايا دلالة علي التهديد ، بموت محمد وحققت تهديدها

مَامُ الموت أوسطَ صبيتي        فلله كيف اختار واسطةَ  العقد    توخَّى ح 

 قضاء وقد الموت: حمام الموت*

لكن لها نفس المعاني ، نري ان ابن الرومي في كل بيت تقريبا يذكر الموت بألفاظ مختلفة
ت في دلالة و وتختلف في طريقة توظيفها والمعني الذي تعطيه لسياق فقد جعل هنا المو 

الاختيار ففي كل مرة تحمل دلالة على أنها إنسان، وفي هذا السياق جعلها كا الإنسان التي 
تحسن الاختيار لكن الدلالة المتميزة والبارزة التي أدتها هي وصف نفسية ابن الرومي 

نما جعل الموت كأن لها عينين ، الغاضبة علي الموت والذي في رأيه لا يأتي اعتباطيا وا 
 نها تحيل النظر جيدا لتختار الافضل.الا

 بعيداً على قُرب قريباً على بُعد   مَزَارهُ ***طواهُ الرَّدى عنّ ي فأضحى 

 وأخفاه أثناه:  طواه*

 الموت  أوالهلاك : الردي*

 القبر : *مزاره

حيث جمع بين طواه الردي و ذالك ، تكررت الموت عند ابن الرومي في كل مرة با لفظة
 ان الموت أخفاه وأفناه دون رجعة.لدلالة على 
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ونجد المعني ، أو يمكن ان تكون هناك دلالة أخري وهي ان القبر طواه وجعله تحت التراب
إلي ان قبره طواه وجعله تحت ثناه ، أكثر في كلمة مزاره لعل طوى كذالك ترجع علي مزاره
كه او القبر طواه وهي ان الموت أهلا، اي في جوف للحد أي ان هذه الألفاظ حملت دلالتين

 اي فناه في ثنياه.

 ينسَ عهد المهد إذ ضمَّ في اللَّحد   *** فلملقد قلَّ بين المهد واللَّحد لبثُهُ 

 القبر : اللحد*

 السرير الذي يوضع فيه الطفل: المهد*

وذالك دلالة على ان المرثي لم يلبث كثيرا في الدنيا وفذا  ،فنجد انه جمع بين متضادتين
يصور لنا ان مدته  لأنه، ألمهورة بلاغية تعبر لنا حالة الانفعال العاطفي وشدة يصور لنا ص

،اللحد والمهد ضمه القبر الموحش حتىيكد بيدا طفولته  مفل، بين ولادته وموته هي قصيرة
 كانا دلالة علي قصر حياة المرثي.

 ورد  إلى صُفرة الجاديّ  عن حمرة ال   ***ألحَّ عليه النَّزفُ حتى أحالهُ   

 واظب عليه طرحه بشدة: *ألح

 خرج الدم بكثرة : النزف*

فقد وظفها لدالة علي ابنه وهو ينزف فقد ، ولقد جمع بين الفظتين بطريقة حسية جميلة
وهذا النزف لا يتوقف فقد أديا معني تصوير ، صور لنا ابنه وهو طريح الفراش وهو ينزف
 حالة المرثي وهو ينزف دون من شدة المرض.

نْد   ***على الأيدي تساقط نَفْسْه  وظلَّ   ويذو ي كما يذوي القضيبُ من الرَّ

 يقال تساقطت أوراق الأشجار وتهاوت: تساقطت*
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إلي انه غير سياقها ، وقد وظفها ابن الرومي رغم أنها لا تحمل دلالة في هذا الغرض
بلة تهاوت من كأنه ورقة ذا، الانه أراد ان يبن لنا كيف بدا ابنه يسقط ويتهاوي من المرض

جاءت اللفظة دلالة عل حالة المرثي الذي يشبه أوراق الأشجار المتساقطة في فصل غصنها 
 الخريف.

ن أُفردْتَ في دار   فإني بدار الأنس  في وحشة الفرد    وحْشة ***وأنتَ وا 

 القبر : دار وحشة*

 الحياة الدنيا : دار الانس*

لكن نري تكامل ، القصيدة معاني أوسعنري انه جمع بين المتضادتين وذالك الإعطاء 
وهو كذالك يشعر با الوحدة في هذي الحياة ، بينهما وأراد الدلالة على ان ابنه وحيد في قبره

وبهذا نري ان المتضادتين أديا معني الشعور با الوحدة بسب ، رغم وجود الأهل والصحاب
 الفراق.

م سلوة ً   قلبي من الوجد   لقلبي إلاَّ زاد *** محمَّدُما شيءٌ تُوهّ 

 العزاء الفاجعة: سلواه*

 الحزن والاشتياق: الوجد*

لان العزاء هو تصبير أهل الفقيد لكن ابن الرومي هنا ، جاءت كلمة عزاء عاكسة لمعناها
لان ليس هناك شيء يصبره علي فراق ابنه فبعد العزاء وظف الوجد ، يرفض العزاء والصبر

لان الناس الذين يعزونه لا يخففون عليه بل يزيدون ، وذالك لتبين أكثر لماذا يرفض العزاء
 قلبه الما وحزنا وشوقا الي ابنه.

 يكونان للأحزَان  أورى من الزَّند    ***أرى أخويكَ الباق يين  فإنما  

 عود تقدح بيه النار: الزند*
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ظة لأنه جعل هذه اللف، فقد غير في معني هذه الدلالة إلي سياق يتماشي مع حالته النفسية
وذالك الانه جعل أبناءه الباقين انه كلما رآهم  شعلة النار ، دالة علي ما يشعر بيه  من الم

 إذن هذه دلالة على تذمر واشتعال نار الاشتياق والحزن.، في فؤاده وتذكر ابنه المتوفى

 فقدناه كان الفاجع البَيّ نَ الفقد     ***وأولادنا مثلُ الجَوارح أيُّها  

 عندما يفقد ما يعز عليه الإنسانمصيبة المؤلمة توجع ال: الفاجعة*

لان الإنسان إذا فقد احد أبنائه فهي ، فقد جعلها في سياقها الملائم وذالك لتبيان المصيبة
 اعز ما يفقد المرء هو أبنائه. لأنه، فاجعة ومصيبة تألمه وتوجعه

 معجم الطبيعة

كما استطاع ان يصور لنا من ابن الرومي الطبيعة لكي تشاركه حزنه وألمه،  وظف 
نري ان ابن الرومي رثا ، لمشاهد احتضار ابنه ومن خلال هذا المعجمخلاله وصف واقعية 

 : ابنه وادخل الوصف في طياته ومن أهم الألفاظ التي جاءت دلالتها على الطبيعة هي

 البرق، الرعد، الورد، النار، الرند، غيث

 إلى صُفرة الجاديّ  عن حمرة الورد    ***ألحَّ عليه النَّزفُ حتى أحالهُ  

 وهي فصيلة من الأزهار أو يقال انه حسن الخلق كا الورد: الورد*

وهو يخلو من المرض فقد ، لم يجد ابن الرومي أفضل من الورد ليجعله دلالة علي ابنه
وهو ان الورد حمل معنين وهو الجمال و حالة  ،وصفه وصف دقيق قبل ان يلح عليه النزف

 .رثي قبل المرضالم

نْد   ***وظلَّ على الأيدي تساقط نَفْسْه   ويذو ي كما يذوي القضيبُ من الرَّ

 او الريحان وهو شجرة طيبة الرائحة لكن تتسن با الذبول السريع : الرند*
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عطاء وصف دقيق لحالة احتضار أحسن ما استقي ابن الرومي من الطبيعة وذالك الإ
ل ابنه كورق الرند وجعله يهوي كما تهوي هذيه الورقة من ،لانه اختار الرند فقد جعابنه

الغصن، وهو دلالة على ان المرض أنهكه، وانه بدا يهوي شيئا فشيا كهذه الورقة وفي قوله 
 يذوي إذن الرند جاء لدلالة عل ذبول وما فعل المرض في المرثي.

ن مُتّ عتُ بابنيَّ بعده  نّي وا   في نجد   لَذاكرُه ما حنَّت  النّ يبُ  ***وا 

 الناقة: النيب

فنجده يستقي من ، ويتضمن معجمه الشعري بعض الرواسب القديمة كما نشم رائحة البداوة
الناقة التي هي رمز الحنان فهو عبر عن مصابه وجزعه ، الجاهلية البدوية الناقة الطبيعة

لناقة هنا أخذت دلالة هذه ا، كلما تذكر ابنه حن إليه كا هذه الناقة لأنهوحنينه لولده با الناقة 
 .الحنان

با في ملعب لك لذَّعا   فؤادي بمثل النار عن غير ما قَصد    ***إذا لع 

 والإحراقاللهب : النار

فا  شاعر في سياق وصف الحالة النفسيةهنا وظفت في غير سياقها فقد ووظفها ال فالنار
وهذه ، يه جراء فقدان ابنهالذي اشتعلت ف ابن الرومي استعمل النار لدلالة علي الحزن والألم

النار كذالك نجدها دلالة علي أبنائه المتبقين حيث انه كلما رآهم في مكان محمد أشعلا فيه 
 لهيب الحزن والألم، النار هنا استعملت لدلالة عي الحزن المشتعل في الفؤاد.

 ومنْ كل غيثٍ صادق  البرْق  والرَّعد    ***عليك سلامُ الله مني تحيَّةً  

 مطر غزير ينزل الغيث: ثغي*

 الضوء في السماء: البرق *

 دوي يسمع في السماء: الرعد*
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من خلال كل هذه الألفاظ التي استعملت في غير سياقها، فابن الرومي كأنه يدعي لابنه 
تدوي علي قبره وجعل البرق وهو الضوء ويمكن ال الغيث، أو المقصود هنا الرحمة فا بإنز 

وهذا يحلنا علي ان ابن الرومي استعمل ، زل الله النور في قبر ابنهين أنجعله دلالة علي 
وقد قصد من خلال هذا دعاءٌ بأن ، دعاء السقيا وهذا الدعاءَ وظفه كغيره من الشعراء العرب

 يدعو له بأن يحظى  عبر تحية يوجهها الراثي إليه، ومن ثَم بالسلام الإلهي يحظى المرثي
ولدعاء السقيا في الرثاء  . السماء مطرا يهمي على قبرهمن سحب  بهذا السلام السماوي 

 لدى المرء. أهمّية أو وظيفة نفسية لتحقيق توازن عاطفي

 معجم الجواهر 

 وقد وظف هذا المعجم الإعطاء وتبيان قمة الأولاد وابنه محمد ومن بين المجوهرات اختار

 .واسطة العقد او الجوهرة، العقد، الدر

 تساقط درٍّ من ن ظَام بلا عقد   ***أنفساً  فَيالك  من نفس تساقط

 وهي اللؤلؤة : الدر*

نري ان ابن الرومي استقي لفظة الدر او الؤلؤ وذالك لدلالة علي حزنه الشديد وكيف 
 تهاوت نفاسه كما تتهاو وتساقطت حبات الدر من العقد حين ينفرط.

اصة في العقد، لكن بموت أو ان له دلال أخري وهي انه جعل أبنائه كحبات ألؤلؤ المتر 
 ابنها انفرط عقده وتهاوت الدر، دلالة علي الحزن الشديد واخذ موضع الأبناء.

مَامُ الموت أوسطَ   كيف اختار واسطةَ  العقد   صبيتي *** فللهتوخَّى ح 

 خيط ينظم فيه الخرز: العقد*

 وعة أشياءأكبرُ خرزاته وأثمنها، تُطْلَق على أهمّ  شيء بين مجم: واسطة العقد*
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نري ان ابن الرومي مثل أبناءه كا العقد لكن هذا العقد كان يتوسطها اكبر جوهرة وأثمنها، 
كا الجوهرة الكبيرة والمهمة بين تلك الخرزات فقد كان حابهم إليه، لكن  المتوفيفقد جعل ابنه 

ت لدلالة اختار تلك الجوهرة فسقطت ونفرط العقد وتهاوت الخرزات، واسطة العقد جاءالموت 
 علي ان المرثي كان أثمن أولده وأحبهم.

 معجم الألوان

لان ابن الرومي كان كا ، فد اختار ابن الرومي بعض الألوان الإعطاء القصيدة واقعية
لوان كانت مرتبطة با وهذه الأ ،ته وقد كان استخدامه لألوان موفقالفنان الذي يرسم بريش

بعضها البعض في إتمام المعني المراد، و جاءت وهذه الألوان تتابعت لتكمل  حقل الطبيعة
  : كلها في بيت واحد في القصيدة ومن أهم الألوان

 الأحمر، الأصفر،الجادي وهو لون الزعفران الغامق وهو البرتقالي 

 وهو لون الورد ألجوري او لون الدم في الجسم: الأحمر*

 يبس ومصفر ألون خلا وفرغ: الأصفر*

 ذو اللون القاتم  الزعفران: الجادي*

الانه ورد ذو لون قاتم ليصف ، نري ان ابن الرومي وظف اللون الأحمر أو لون ألجوري 
لنا من خلاله كيف كان ابنه كا الجور يا في لونها أي كيف كان وجه نظرا ودماء تسير في 
عروقه لينتقل إلي اختيار الأصفر ليبن لنا كيف أصبح مصفرا لان النزف ألح عليه واستمر 
إلي درجة انه اختار اللون القاتم لدلالة علي ان ابنه لم يبقي في عروقه دم فأصبح لونه قاتم 

 كا لون الزعفران.

 من مراحل ما فعل النزف في المرثي، إذن تم توظيف الألوان وذالك الإعطاء صورة قريبة
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ية الانه في الأول جعل الأحمر دلالة علي الحياة وكيف كان نظرا ودم في عروقه بدا
النزف وهو الأصفر الذي يبدأ با الشحوب وفراغ من الدم استمرار النزف واختيار لون 

 الزعفران القاتم دلالة على شدة المرض وخلو عروقه من الدم.

 معجم الإنسان 

لكي يبين لنا ألمه وحزنه علي فراق ابنه ، ومن الطبيعي ان يوظف ابن الرومي هذا الحقل
 : وهي لمرتبطة با الإنسان وأعضائهفستعمل مجموعة من الألفاظ ا

 فؤادي ،الحشا ،الأنف ،العينين، ماء العين، السمع ،العين، جوارح ،القلب

لد   لهُ ***عجبتُ لقلبي كيف لم ينفطرْ   ولو أنَّهُ أقسى من الحجر الصَّ

 وهو من أعضاء الإنسان واكبر عضو حساس من ناحية العواطف: القلب*

ووظفها في ، لمكان الذي يشعر بيه الإنسان با الحزن والألماستعمل هذه الكلمة لأنها ا
أسلوب تعجبي فرغم ان القلب مركز الألم والحزن إلي ان ابن الرومي هنا قلبه لم يكن 

لأنه لم يتصدع حزنا على ابنه حتى لو كان هذا القلب من الحجر القاسي الصلب ، كذالك
 كان دلالة علي قساوة قلب ابن الرومي.القلب هنا  لأن مرآه وهو مريض كان يفتت الأكباد

 كان الفاجع البَيّ نَ الفقد   أيُّها *** فقدناهوأولادنا مثلُ الجَوارح 

الإنسان أعضاءهي نوع من الطيور وتدل كذالك علي : * جوارح     

 وهي من الحواس دلالة علي البصر: *العين

 وهي من الحواس وهو الصوت أو سماعه: *السمع

المعني الثاني وهي أعضاء الإنسان أو الحواس فقد جعل أبناؤه الرومي لتؤدي اختارها ابن 
يمكن لأخر ان يعوضها، وذالك حال بنيه فكل  وان الإنسان إذا فقد احد منها لا، الحواسكا 

وهذا دلالة علي ان ابن الرومي يري ان المرثي ، منها له مكان لا يستطيع الأخر ان يعوضه
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حد رغم وجود الأبناء إذن الحواس هنا جاءت دلالة علي الأبناء لا يمكن ان يحل محله ا
ويتبن لنا أكثر دلالة المعني من خلال توظيفه للعين والسمع حيث جعل الاختيار ، ومكانتهم

 الأبناءوالعين والسمع دلالة علي ، احدهما صعب لان السمع لا يحل محل العين والعكس
 وعدم القدرة علي الاستغناء غلى احدهم.

قيا من الدَّمع  لا تُجدي  ***سأسقيكَ ماءَ العين ما أسعدتْ به  ن كانت السُّ  وا 

 البكاء أوالدموع : ماء العين*

فهنا من خلال الفظة ، كانت طريقة توظيفه للفظة توظيف له دلالة كبيرة مرتبطة با الحزن 
، ع لا تجديومعناها في السياق انه سوف يبكي عليه طوال الدهر حتى وان كانت هذه الدمو 

بقاء العين دائمة الدمع أي دمعه لا تجف من شدة الجزع ، ولا تنفع أذن دلالتها هي البكاء وا 
 والحزن.

 ألا ليتَ شعري هلْ تغيَّرتَ عن عهدي  ***أرَيحانةَ  العَينين  والأنف  والحشا   

 حاسة النظر: العينين*

 حاسة الشم: الانف*

 الأحشاء كا القلب: الحشا*

لكن ابن الرومي هنا جعل ، ن ابن الرومي وظف هذي الحواس في معناها الحقيقينري ا
ابنه كا الريحانة وهي النبتة الجميلة طيبة الرائحة هنا بدأ يذكر أبنه وهو في قبره وشبهه 

فتتمتع العين برؤيتها،والأنف  بالريحانة التي تعطي حواس الإنسان من عبيرها وجمالها،
لها لان لاحشا جعلها في موضع القلب هما المعني جاءت في  ويرتاح القلب برائحتها،

 سياقها وهو دلالة الحواس.

هد   بنظرة *** ولاكأني ما استَمْتَعتُ منك   قُبلةٍ  أحلى مذَاقاً من الشَّ

 ولا شمَّةٍ  في ملعبٍ لك أو مهد   ***كأني ما استمتعتُ منك بضمّة ٍ 



 الدراسة المعجمية وتطبيقاتها   الفصل الثاني                                                                  

115 
 

 وضع الشفاه على الخد: قبلة**

 نفسه ضمه الي: ضمة*

 استنشق شم او استنشق الرائحة: شمة*

استعمل ابن الرومي هذه الألفاظ الثلاثة والتي تدل علي الحسرة التي غمرت قلبه وأحرقت 
فهو لم يكتفي من تقبيل ابنه والتي كانت با النسبة له احلي ، فؤاده فهو لم يقر عينه من ابنه

هو هنا كا الأرض التي لم ترتوي ف، من العسل فهو يتحسر علي ابنه الذي خطفته الموت
ماء، فهو كذالك لم يرتوي ولم يستأنس بضم ابنه إلي صدره وان يشم رائحته التي كانت 

، كالرائحة الريحان فهذه الألفاظ كلها كانت دلالة علي التحسر والحزن الذي كان يختلج صدره
 ي خطفه الموت وهو لازال في المهد.لأنه لم تقر عينه من ابنه الذ

با في ملعب لك لذَّعا  إذ  فؤادي بمثل النار عن غير ما قَصد  *** ا لع 

 القلب: فؤادي

استعمل ابن الرومي الفؤاد دلالة علي حزنه العميق وقد جاءت دلالتها في السياقان فؤاده 
ويزيد لهبه اشتعالا عندما يري ابنيه الآخران وهما يلعبان وابنه محمد ، اشتعل نارا بفقدان ابنه

 دلالة الفؤاد هو الحزن والتوجع علي الفراق.، هماليس بين

 معجم الجنة 

ونجد ان ابن الرومي قد استقي بعض الألفاظ الدينية، وهذا راجع إلى رجوعه إلي المعجم 
وعليك مني ، كا ثواب، جنة الخلد، الديني كا استعماله الألفاظ التي لها دلالة علي الجنة

 .سلام

 ولو أنه التَّخْليدُ في جنَّة   الخُلد   *** وما سرني أن بعتُهُ بثوابه

بته  وليس على ظُلم  الحوداث من معد ي *** ولا بعتُهُ طَوعاً ولكن غُص 
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 اجر أو جزاء: الثواب

 الفردوس أوالبقاء  الدار: الخلدجنة 

ونري من خلال ، ابن الرومي وظف هذين اللفظتين والذي قصد بهما الجزاء با الجنة
ولم يكن ليهدي ريحانة اه في البيت ان ابن الرومي لم يكن ليفرط في ابنه المعني الذي أدي

حتى لوكأن جزاء هذا التفريط في الابن الفوز با جنة الخلد أو ضمان ، الموت عينيه للتراب
إنه لم يكن ليبيع ابنه طوعًا،ولم يكن ليهدي حيث أكمل المعني في البيت الموالي ، الفردوس

أنه أخذ منه عنوة وغصبًا،والشاعر يعد ذلك ظلمًا من الحوادث له لا إ ،جوهرة قلبيه للتراب
والنفس الراضية بالقدر لأنه ، وظلما من الدهر وكذالك نري الوالد حزينا ولكنه الحزن الهادئ

لا مرد لقضاء الله وهو الحزن و الجزع الدائم ولكن بغير عربدة وجموح و ما أبدع وصف 
 الشاعر لهول المصاب. 

 لام اللهعليك س*

يرافق هذا الدعاءَ دعاءٌ بأن يحظى المرثيُّ ، وكأنه هنا يودعه فقد جعلها خاتمة قصيدته
تابع ، بالسلام الإلهيّ عَبْر تحيّة يوجّهها الراثي إليه وكان هذا السلام الذي دعي بيه للمرثي

يدته لكي لدعاء السقيا والذي يعتبر من أساليب الرثاء القديمة والذي يضمنها الراثي في قص
من عند الله، ودعا الله بنزول  با السقيا يشفع لهمفيدعي له ان  ، يحظي المرثي با السلام

 . الغيث، فما برحوا حتى انعم الله

نري ان ابن الرومي في هذه القصيدة كان معجمه الشعري متناسقا مع موضوع القصيدة  
ان يصور لنا ألمه وكيف فارقه الانها كانت لوحة حسية واقعية، فقد استطاع بهذه المعاجم 

ابنه  فهذه القصيدة كما رأينا ان الحقل الطاغي هو الحزن والموت، لان كل بيت منها هو 
صور لنا في ، دمعته وحزنه الشديد وهذا الشاعر المجروح لفراق ابنه الذي لازال في المهد
مما جعل با ، قصيدته عاطفة ذاتية وهذا ما نلاحظه علي المعاجم الشعرية والتي وظفها

 الشاعر ان ينسج من ألمه عاطفة شعورية متعددة.
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وذالك من خلال ، با الحزن  أحاسيسهفقد اختار ابن الرومي ألفاظه التي كانت مقدمة من 
 الحزن...، الآسي، المنايا، ما توفر في حقل الموت والحزن كا "الفاجعة

ليبن بها مدي انفطار قلبيه وقد نسج مشاعره الحزينة بمجموعة من التراكيب التي جمعها 
 أولادنا مثل الحواس،أريحانة العين والقلب والحشي.، ألرديوحزنه"طوي 

والتي ظهرت في ، لقد اظهر الشاعر قدرة كبيرة علي التوافق بين التراكيب والمعاني
قصيدته منسجمة مع شعوره وهذا يظهر جليا في القصيدة وقد كان ابن الرومي صادق 

تمام معانيها لان أهم ما تميز بيه الأحاسيس والمشاع ر، إذ استطاع ببراعة الألفاظ وتركيبها وا 
 ابن الرومي هو استقصاء المعاني إلي أخر معني.

 المقارنة بين الشاعرين

من خلال هذا التحليل لقصيدة لكل من ابن الرومي والخنساء لكن في المقارنة لم اعتمد 
وذالك لنري أكثر مواطن الاختلاف  ،خرينآعلي القصيدتين فقط بل اعتمدت علي قصائد 

العمة ثم الغوص أكثر وأي منهما كان الأبرع في تركيب المعاني واختيار الألفاظ التشابه و 
 .ي الرثاء كان معبر أكثر من الأخروأ

 ونبدأ مقارنتا با أوجه الاختلافات الموجودة بينهما وسوف نبدأ با اختلافات عامة لنغوص

وأكثر من توفر فيه عناصر الرثاء وقد حيث التركيب وجودة الألفاظ في الاختلافات من  
 : أحصيت الاختلافات التالية

الرثاء كان العامل الأساسي في نبوغها وهي رثت أخاها صخر وكان أكثر ديوانها *
 مقتصر عبي شعر الرثاء أما ابن الرومي رثي ابنه وديوانه كان متنوع الأغراض

كرثاء مدينة اؤه علي الأهل فقد بل نجد له رثاء في المدن *ابن الرومي لم يقتصر رث
 .اء الذي اقتصر رثائها علي أخويهاالبصرة عكس الخنس
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وذكر مناقب وسجايا المرثي فنجد  التفجع*الخنساء تعزف علي وتيرة واحدة في البكاء و 
الذي يبدأ  وباقي القصيدة مدح في المرثي عكس ابن الروميالرثاء عندها في بيت أو بيتين 

 .بغرض الرثاء وينتهي به

عن  الأوسطاختار ولده  بأنهيتهم الموت  إذ *نجد ان ابن الرومي شديد الطيرة ويغلو فيها 
قصد رغم ذالك شعره لا يخلو من المنطق ونجده يطرح فكرة ويشرحها وهذا لا نجده عند 

 .الخنساء

ليل ولا وحدة تأليف ولا انحصار تح لاترتيب ولا تنسيق و  *قصائد رثاء الخنساء نجد ان لا
في الموضوع ففي نفس القصيدة نجد معجمها  مختلطة بين  ألفاظ البكاء والمدح و الفخر 

  .والتهديد عكس ابن الرومي الذي معجمه كله جاء في إطار البكاء والحزن 

*ولقد فتح ابن الرومي فتحا جديدا في قصيدة الرثاء لان الرثاء في معظمه كان مدحا 
 : ثي وتعداد صفاته وفذا ما نجده في قصائد الخنساء مثل قولهالمر 

نّ صَخراً لَوال ينا وسيـــــــــدُّنا نّ صَخْراً إذا نَشـــــــــــــــــــتْو لَنَــــــــــحّارُ  *** وا   وا 

قْدامٌ إذا رَك بوا نّ صَخْراً لم  نّ صَخْراً إذا جاعـــــــــــــــــوا لَعَـــــــ *** وا   ـــــــقّارُ وا 

نّ صَخراً لَتَأتَمّ الهُداةُ  ب ه   ــــــــــه  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ      *** وا   كَأنّهُ عَلَمٌ في رأس 

وع  مسعارُ  *** جلدٌ جميلُ المحــــــــــــــيَّا كامــــــــــلٌ   ورعٌ وَللحروب  غداة الرَّ

 : تقول أخري وفي قصيدة 

بن الرومي  فقد خرج من هذا الطابع الي مشهد احتضار ابنه ونقل جزيئات المشهد ا أما
 : بعينيه في قوله

ـــــــــــــــــعَ منه بالعذوبة والـــــــــــــــــــبرد   *** تنغَّصَ قَبلَ الرَّيّ  ماءُ حَيــــــــــــاته    وفُجّ 

 إلى صُفرة الجاديّ  عن حمرة الورد   *** ألحَّ عليه النَّزفُ حتى أحالــــــــــــــهُ 
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نْد   *** وظلَّ على الأيدي تساقط نَفْسْه  ويذو ي كما يذوي القضيبُ من الرَّ

*ونري ان كل منها استعملا معجم الطبيعة لكن اختلافا في التوظيف فا ابن الرومي 
قد استعملتها والرند" أما الخنساء ف، والحادي، وظفه لتصوير مشهد احتضار ابنه مثل "الورد

 .علم"، لتمدح بيه أخاها  مثل "هباط الأودية، حمال الأندية

الخنساء كلها مستقاة من البيئة الجاهلية وذالك من خلال العبارات الدالة على  ألفاظ*
ومن عصره من  والإسلاميالشجاعة  والجود اما ابن الرومي فكانت خليط من الجاهلي  

الورود والجواهر وغيرها*ونري ان الخنساء ، وعليك سلام، و جنة الخلد، خلال عبارات الناقة
والعزاء وابن الرومي  التأبينمعجم الرثاء عندها تضمن العناصر الثلاثة لرثاء وهي الندب و 

 ط.نجد عنده معجم البكاء فق

وهو أمر أو صفة لبكاء الجاهلي ويتمثل *ونري ان رثاء الخنساء لها ألفاظ العويل والنواح 
 .قصيدتها أبنت صخرذالك في 

يَه ***وَيلايَ ما أُرحَمُ وَيلًا ل يَه   إ ذ رَفَعَ الصَوتَ النَدى الناع 

 الأعماق وحزنا يحفرابن الرومي فرثاؤه لم يكن صراخا وعويلا بل هو معاناة صادقة  أما
 .الأغوارويترسب في 

لرومي ابن  ماأن الرثاء والفخر والمدح مزيج من معاجم وعبارات مجاءت الخنساء  صيدةق
 .فقصيدته جاءت بمزيج بين الرثاء والوصف

نوع من الواقعية في تصوير  أعطاهاوهذا  الألواندالة على  ألفاظ*استعمال ابن الرومي 
 .بث فيها الروح والحياة عكس الخنساء كأنهالمشهد حيث جعلها تبدو حقيقية 

قتل  أخوهاطبيعي لان  أمرتشحن قصائده با الثار وهذا *رثاء الخنساء كذالك نجدها 
 .اختار ابنه لأنهوذلك لا نجده عند ابن الرومي لان ابنه مرض لكنا نجده يذم الدهر 
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با البكاء الانها  أكثرمعروفة  المرأةوذالك لان  الروميبكاء من ابن  أكثر*كانت الخنساء 
 .من خلال تكرار البكاء تقريبا في كل بيت رأينهتتميز بغريزة الحنان وذالك ما 

 .في قصيدة الخنساء وهذا لا نجده عند ابن الرومي الأسماء*توفر معجم 

 اسمها وهي الراثية وذلك لدلالة علي الحنان وهذا لا نجده عند ابن الرومي الخنساء*ذكر 

من بيت سواء  أكثروخاصة اسم المرثي والذي تكرر في  الأسماء*تكرار الخنساء بعض 
 .ابن عمر" وهذا لا نجده عند ابن الروميو  ،أخكا " أخري ة لبدلا أوبا سمه الصريح 

*توفر دعاء السقيا في قصيدة ابن الرومي ولم نجده عند الخنساء رغم ان قصيدتها هذه 
 .كانت في العصر الجاهلي

*نجد ان الخنساء تذم الدهر الانه الحق بها المصائب والألم ولكن ابن الرومي ذم الموت 
 .عن قصد وأخذتهالموت ترصدت بابنه الانه كان يتشاؤم منها ويري بان 

 .تتعرض لنقد م*ونجد ان ابن الرومي تعرض لنقد بكثرة في حين ان الخنساء ل

 بينهما لان تشابه يمنع من وجود إذ كان هناك اختلافات بين هذين الشاعرين فهذا لا
 : يكلاهما ينزفان ألما علي فقدان أحبتهم وقد اتفقا في مجموعة من النقاط وهي كا الأت

تشارك في معجم الموت والحزن لان *نجد أنهما اتفقا وذالك من خلال ان كلاهما 
 ...الآسي الفقد، المنايا،، الدموع البكاء،، ألفاظهما جاءت دالة علي الحزن مثل "الموت

 .وغيرها"

*ذكر الأسماء وذالك أنهما صرح باسم المرثي وذالك دال علي قيمة المرثي فا الخنساء 
 .الرومي ذكر ابنه محمدذكرت صخر وابن 

اشتركا في المطلع فكلاهما نسجا مطلع قصائدهم على منوال القدماء وهو  أنها*نجد 
 .كا البكاء والعين  والمطالبة من العين با البكاء ألفاظالبكاء فقد وظفا كل منهما  
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من حيث  اختلفوا*ولقد عمدا كلا الشاعرين في توظيف معجم الطبيعة كما قلنا أنهم 
 يعيشانه.الذي  والألمصورة الفجيعة لإبراز ظيف ولكن اتفقا في إشراكها التو 

كلا الشاعرين وظفا الناقة الانها رمز الحنان وذالك ان الخنساء وظفتها الانها اشتاقت  *
 .ابن الرومي علو ابنه أما أخيها إليوحنت 

فقد  أخرقصائد ينفي وجود الدعاء في  رغم عدم وجود دعاء السقيا في القصيدة فهذا لا* 
 : استعملا دعاء السقيا في ختام القصيدة وهو جاء علي منوال القدماء حيث يقول ابن الرومي

 ومنْ كل غيثٍ صادق  البرْق  والرَّعد   ***عليك سلامُ الله مني تحيَّة 

 : أما الخنساء فتقول

 بغزير المزن هطال أعظمه *** وروحهسقى الإله ضريحا جن 

تمدا الألفاظ الموحية بمعاني الحزن وعبارات الدالة عن الآسي  والتي *ونجد ان كلاهما اع
 .تثير مشاعر الرحمة وعواطف الأسف نحوهما

*وتفقا في سهولة الألفاظ وبراعة حسن اختيار المعاني واختيار معاجم تتماشي مع 
 .غرضهما وجاءت قصائدها واضحة البيان رفيعة التصوير

 أحستالدنيا وحيدين بعد الفراق فا الخنساء بعد صخر اصبحو في  أنهم* اشتراكهما في 
 : ان الدنيا قد خلت في قولها

فتْ اذْخلتْ منْ      ***قذى بعينك  امْ بالعين  عوَّارُ    ارُ  أهلهاامْ ذرَّ  الدَّ

بعد وضع ابنه في القبر فهو كما ترك  الأخربا الوحدة هو  أحسابن الرومي  الذي  أما
 أبنائيهوحيدا مثل ابنه رغم وجود  اصحبفي هذه الدنيا  لككذاابنه وحيدا في القبر فهو 

 : في قوله وأهله وأصحابه

ن أُفردْتَ في دار   فإني بدار الأنس  في وحشة الفرد      ***   وحْشة وأنتَ وا 
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و التفجع وهو اللون الملازم لكل قصائد  الآسي*كلا الشاعران عاطفتهما سادتها الحزن و 
 .الرثاء 

اشتركا في ان الموت لازم وهو مقدر فنجد الخنساء  أنهما إليالدهر *رغم ذمهم للموت و 
 : فيقول تقول ان الموت لا بد منه

هرُ في صرفه  حولٌ وَاطوارُ   ***لَا بدَّ منْ ميتةٍ  في صرفهَا عبرٌ    وَالدَّ

الله ومشيئته وتبرز فيها تسليمه بقضاء الله  أمرابن الرومي الذي قال بان هذا كله  أما
 : في قوله وقدره

 وللرَّبّ  إمضاءُ المشيئة   لا العبد    ***ولكنَّ ربّ ي شاءَ غيرَ مشيئتي  

الاسي نقطة *ونري ان كل هذي النقاط قبل ان يشتركا فيها فقد كانت الحزن والام و 
 .الأولياتفاقهما با الدرجة 

معاجم وطريقة المقارنة التي عقدنها بين ابن الرومي والخنساء من ناحية ال هومن خلال هذ
والأكثر تأثيرا في نفسية توظيفها ومن ناحية الألفاظ وطريقة صيغتها وجودة اختيار المعني 

كلاهما كان شعره صورة مؤلمة عن  أن توجدالشخصي  فاستنتجت رأيي استثمرتها المتلقي
 : الأفضلية عند ابن الرومي من خلال مايلي لكن كان فؤاد محترق من شدة الفراق

وهو الحزن الذي اشتركا فيه توظيفهما فكلاهما  الأولحية المعجم لرومي من نا ابن فأما*
ابن الرمي  أماان الخنساء استعملته لسؤال ما بال عينيها  إليالمخاطبة  أسلوباستعملا 

ولو كان هذا البكاء لا يرجع ابنه  حتىالذي خاطب عينيه ليزدان في البكاء علي فلذة الكبد 
وقيمة عينيه فيتمثل الحزن الذي يحس بيه لان العينين يعتبران حياة الذي جعله في منزلة 

ان ابن الرمي لم يستخدم الصراخ والندب ليبن لنا  إليوالخنساء دائمة البكاء والعويل  الإنسان
 .ألمهمدي 
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منها في ناحية التوظيف لان  أفضلمن ناحية معجم الطبيعة فقد كان ابن الرومي  أما*
وما يحمله من صفات  أخيهاالدالة علي الطبيعة وظفتها  في مدح  الألفاظتقريبا كل  الخنساء

صورة مثالية يحتذي بيها في حين ان   جعلتهوالتي من خلالها رسمت له صورة مثالية فقد 
منها وهو يصور  أحسنيكون  لوصف كشاهد احتضار ابنه وكيف لا أوظفهاابن الرومي 

في نقل المشاهد  أحدومي نفسه رساما لا ينافسه فقد جعل ابن الر  أمامهابنه الذي يحتضر 
  يعيشها كأنهخاصة وصف الاحتضار  الأبيات هلقارئ لهذوتراكيبه فا ألفاظهكما في وريشته 

 ألييري المرثي قبل مرضه كا الوردة الحمراء النظرة وكيف بدا المرض يفتك به ليحله  وكأنه
الفذ ان يوافق بين التراكيب والمعاني  هذا الشاعر احسملون شاحب كا صفرة الحادي  فلقد 

 .أبنائهعلي فقدان فلذة كبده وجوهرة  والألممع شعوره المندفق با الحزن و 

فانه كان اختيارا موفقا فابن الرومي كان رساما فاخرج لوحة متناسقة  الألواناختياره *
 ألوانهمن خلال  واقعية حسية وأعطهامما جعل قصيدته لوحة فنية بعث فيها الروح  الألوان،
تمامهامن الخنساء فهو تقصيه للمعاني  أحسنجعل هذا الشاعر  ميزة  هذا ما أفضللكن   وا 
عل قصيدته مترابطة المعاني ج نقطة فيه مما أخر إلييستوفي المعني  أيمعني  أخر إلي

 .رائع من شاعر فذ أسلوب دال علي معانيها وتوظيفها كان با ألفاظها

قصيدة الخنساء لم تكن قصيدة رثائية في المستوي فقد كانت يعني ان  لكن هذا لا
، الرجل الصفات النبيلة فيتمجد ، وفيةٌ لأخيها، امرأة مرهفة الإحساس فهيقصيدتها حزينة 

الأحزان  فيتستنجد  التيوتكشف أشعارها عن طبيعة المرأة ، كالشجاعة والقوة والكرم والطموح
 الألفاظي ابرع منها في ناحية التوظيف المعاني وتركيب لكن كان ابن الروم بالدموع الغزيرة

تمام  .معانيها وا 
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وكان خيرـينٍ لهـم على ، عليهم بالعطاء ومن، الحمد الله الذي زين البشر بنعمة العقل
الله إنهاء هذه الدارسة وفحواها الرثاء بين ابن الرومي  بحمد فقد تم، وبعد، قضاءِ أمورهم

  : التّوصل إليها في هذه الدراسة ما يلي النتائج التي تَم ومن أهم، والخنساء دراسة معجمية

لوعة الفراق  إظهار إلييهدف الرثاء موضوع بكائي وهو احد ضروب الشعر العربي  *
 .ر مناقب الميت وخصاله الحسنة التي كان يحملها المرثي في حياتهكمع ذ

النضرة الفلسفية  العزاء وهووحددها الدكتور شوقي ضيف وهي  أقساملرثاء ثلاثة  *
 .يةمفي المواقف الرس والتأبين الأهلوالندب الذي حصر في  للموت،

 أنواع إليبدورها  الإنسان، وانقسمغير  الإنسان، ورثاءلرثاء نوعان رثاء  *

 الآباء الأبناء ،الأصحاب ،الأهلعديدة كا رثاء  أنواعوالذي اشتمل علي  الإنسانرثاء  *
 .والنفس...

 .ورثاء الحيوان و رثاء المدن والمماليك الزائلة،وجدناه ه ما أهموكان  الإنسانرثاء  *

والبحر... الأسماء تافهة كا  أشياءتشاؤمه من هو طيرته و ابن الرومي  ميز ما أهم *
زوجته،  ،وأولاده ،أمهوفاة  ،ذا كان بسب النكبات التي مر بيهاوكان بعقله خلال لكم كل ه

  .جعلته رجل متشاؤم

ابن الرومي شاعر فذ ترك ديوان ضخم وكل ورقة من هذا الديوان تحمل جزء من حياته  *
 .فنون الشعرفقد برع في جميع  الإغراضمتعدد 

فقد اعتمد التقصي والتفصيل في  أيضالكن كا مجدد  التقليدين نهج*المديح سار علي 
 .ي شعراء عصره في هذا التجديدلع الأولهو السباق  نالمعاني وكا

نظم ابن الرومي أروع الرثاء وأندره ،وأجوده، وأصدقه عاطفة والتعبير عن نفسه، الرثاء  *
 .وأرقّه عبارة، وأشده حزنا فرغم قلة مراثيه الانها كانت اندفاقا كبيرا من نفسيته الحزينة

حساسه المرهف، شاعر  إليهالم يسبقه  إجادةالوصف والتصوير  أجادقد  * فقد كان فياض وا 
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وَصّافا يقظ الشعور دقيق الملاحظة شديد الانتباه، يسبر الأغوار ويتحرى الاندماج في فكان 
الموضوع الوصفي بمقاربة الواقع الموصوف بمشاعره وأحاسيسه، ويتعمق في وصف الأشياء 

يصف الطبيعة الانه ملتصقا بيها ،ويصف  ،ما وصفه أهمومن  وتصويرها تصويرا بارعا
 ه كما وص الخمر والغلمان...الانه كان منهما ب الأكل

هناك ابرع منه في هذا الغرض  نفلم يك العربي الأدبحتى غدا سيد شعرائه في  الهجاء *
زاهي يقوم علي الضحك  والهتك، ونوعوكان هجاؤه نوعان هجاء مقذع يقوم على السب 

 .والسخرية

 كلما وجدا وجها جميلا افتتن بيه صاحب غلمان وقد كان نالغزل غزله عفيف لم يك *
 واغرم 

 أبوقصيدته في العتاب عتابه لصديقه  أهمكان بأسلوب ناعم عميق ومن العتاب  *
 .التوازي الشطرنجي

ودرسته من نواحيه الثلاثة الاجتماعية والسياسية  الأولعصره العصر العباسي  أما *
 .والثقافية

 .ميزتها الثراء الفاحش والترف الذي كان سائدا ذالك العصر وقد: الاجتماعيةالناحية  *

وكان متميز بكثرة الحروب والتي عايشها وابن الرومي عاصر ثمانية : الناحية السياسة *
 .خلافاء

ازدهارها وكانت ساحة العراق  أوجالناحية الثقافية فقد كانت الحركة الثقافية ومزدهرة في  *
 .ساحة التقاء الثقافات

تشؤم الذي قيل قتله لسانه لكن مات مسموما ولم يعرف تاريخ مرومي الشاعر الابن ال *
وكانوا يضعون الكتاب ، ولقد أهمل المؤرخون هذا الشاعر الفذ عن قصدٍ ونيّةمحدد لوفاته 

يذكرون فيه كلّ الشعراء المعاصرين لابن الرومي حتى إذا مرّ ذكر الشاعر وجاء دوره ذكروا 
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يرة عنه ثمّ تجاوزوه إلا أن العقاد هو اول من اهتم بدارسة هذا الشاعر اسمه فقط أو نبذة صغ
  .القراءوأحياء ذكره وتعريفه إلى 

والخنساء من شاعرات العرب المعترف  وأبرزهنالشاعرات  أشهرمن  الخنساء تعتبر *
امرأة قبلها ولا بعدها اشعر  لهن با التقدم اجمع الشعراء ورواة الشعر القدماء على انه لم تكن

 .منها في الرثاء وعدوها في الطبقة الثانية

أحبت أخواها وقد كان أبنائها قرة عينها ويقال ان للخنساء أربعة  الأخت* فقد كانت نعم 
فقد شجعت ابنها علي الحرب فاستشهدوا فبكتهم لكن نجد ان عاطفة الإخوة عندها أبناء 

 .رمز لإخاء والودادطغت علي عاطفة الأمومة فهي 

وكانت الخنساء في أول أمرها تقول الشعر ولا تكثر حتى قتل أخواها معاوية وصخر * 
فحزنت عليهما حزنا شديدا وخصوصا على صخر وكان أحبهما إليها لما كان عليه من الحلم 
والجود والتقدم في عشيرته والشجاعة وجمال وجه ففتق الحزن أكمام شاعرتها فنطقت بشعر 

 .آهات نفس لائعة ونفثات صدر متألم حزنا ودموع قلب جريح هو

* ليس في شاعرات العرب قبل الإسلام وبعده من تفوق الخنساء في رصانة شعرها ورقة 
والوصف الانها برزت كا المدح والفخر  الأغراضفي بعض  برزتحلاوة جرسه وقد لفظه و 

 .في الرثاء وقد احتل نسبة كبيرة في ديوانها

 .ولقد اجتمعت للخنساء في مراثيها أنواع الرثاء الثلاثة الندب والتأبين والعزاء* 

م النقاد ان اكبر ظمع واقروا* الخنساء هي شاعرة مخضرمة عاشت في العصر الجاهلي 
 .ولما ظهر الإسلام أسلمت الخنساء مع قومها بني سليم، شعرها كان في هذا العصر

اعرات العربيات التي تفوق حتى على فحولة الشعراء من * وهكذا توفت الخنساء ابرز الش
 .حول وفاتها الآراءالرجال لكن لم يكن هناك تاريخ محدد لوفاتها فقد تضاربت 
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يريد من الألفاظ  يمثل المعجم الشعري للشاعر منبعه اللغوي الذي ينتقي منه ما *
 .يخلق منها عالمة الشعري  ،فرداتوالم

د لصدى يرتبط المعجم الشعري ارتباطًا حيًّا بتجربة الشاعر و و  * رؤيته للحياة؛ فهو المجسِّ
ترتكز من خلالها نوتاته هو الآلة اللغوية التي يعزف عليها الشاعر و وقع الحياة الداخلي، و 

 .الموسيقية الداخلية

 .والحقول الدلالية اللغةيرتبط المعجم الشعري با  *

ذااللغة  لدور اللغة في المعجم الشعري نجدها بمثابة الألوان الزيتية في نسيج  عدنا وا 
رسمي والرسام ليستطيع انجاز اللوحة الزيتية إلا بواسطتها فكذالك الشاعر لا يستطيع انجازها 
القصيدة إلا من خلال الألفاظ اللغوية التي تمثل في الشعر عناصر البناء فيمكن ان حياة 

 .مرتبطة هيتحرك والمعجم الشعري 

الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترابطت  أوالحقول الدلالية الحقل المعجمي  *
 واحد. معنيي دلالاتها،وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها ف

 .لي حزنها علي فقدان صخر الذي قتلمراثيها والتي كانت تعبيرا ع أشهرتعتبر من  *

حشدت الخنساء قصيدتها بمجموعة من الحقول والتي غيرت في بعض منها وفق ما  *
يخدم فرض القصيدة ولقد كان اختيارها جيد لهذه المعاجم الانها جاءت تخدم القصيدة وكما 

 نجد بينها ترابط

حقل الحيوان حقل  ،والحزن  الأخالحقول الواردة في القصيدة في حقل فقدان  أهم *
 .الأسماءوحقل  ،خلاقالأالطبيعة حقل 

ووسيلة  أسلوبتسخير  إلي واعتمدته الأخلاقالحقل الطاغي علي القصيدة كانت حقل * 
رسمها بقصيدتها تمثل فيه كل  تبدألتخليد المرثي عن طريق رسم صورة مثالية له فنرها 
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 للكرم والشجاعة والوفاء وحماية الجار وأنموذجاالخصال والمثل العليا التي تجعل منه مثال 
 .وا غاثة الملهوف

ألف قصيدة عن وفاة ابنه وهي لم تكن قصيدة بل لوحة فنية ،صورت لنا صرخة من  *
 .أعماق  قلبيه وعبرت عن وجعه

،الجنة،المجوهرات ،لكن حقل  الألوان* توظيفه لحقول دلالية كا حقل الحزن ،الحيوان،
الموت والحزن يعتبر المعجم السائد في القصيدة باعتبار ان قصيدة ابن الرومي كانت 

 .والألمقصيدة حزينة مملوءة با الوجع 

نري ان ابن الرومي في هذه القصيدة كان معجمه الشعري متناسقا مع موضوع القصيدة   *
 .الانها كانت لوحة حسية واقعية

وجود اختلافات بين الشاعرين خاصة من ناحية توظيف المعاجم فا الخنساء وظفتها * 
لوصف مظاهر احتضار ابنه وابن الرومي  جعلهاابن الرومي  أما أخوهافي وصف سمات 

سلاميةمن معاجم خاصة بثلاث بيئات جاهلية  ألفاظهاستقي   وعباسية والخنساء جاهلي  وا 

التي استقوهما ألفاظهم في  اتفقوااستقو تقريبا نفس المعاجم و  أنهم إليرغم الاختلافات  *
 .من البيئة الجاهلية

من الخنساء منها في ناحية التوظيف المعاني ان ابن الرومي ابرع  إلى*رغم اتفاقهما 
تمام معانيها  وتركيب الألفاظ وا 

 ،هالبحثية هذالنتائج والملاحظات الختامية التي انكشفت لي من خلال رحلاتي  أهم هوهذ
ان هناك الكثير من النتائج تضمنها البحث في ثناياه عزفنا عن ذكرها  أيضالنقول في الختام 

 .تفاديا لتكرار



 
المصادر قائمة 

والمراجع
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 .الدار العلمية، شرح وتقديم طلال حرب، ديوان، المهلهل بن ربيعة (12
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 مقالات

 1044، 2414/40/49، مقالات ادب وفن، ابن الرومي باكيا، ابراهيم مشارة (10

 249/40/49، مقالة ابن الرومي شاهدا على عصر الإمام العسكري ، در الشبيبب (11
40014 

، ثقافات، عند فــوزي الاتروشي، العجم الشعري ، جمال خضير الجنابي (16
26/42/2410 

-2411، ملتقي اهل اللغة، الاصل العربي لنظرية الحقول المعجمية، خديجة ايكر (19
14-12 ،- 11016 

اللغة في شعر الزهد عند ابي اسخاق الالبيري الاندلسي ومجاة ، عبد الحميد جودي (19
 العدد الثالث، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الاداب

 26، الخميس، الاسلوب والكاتب، المعجم الشعري هو الشاعر، مر ابو الهيجاءع (18
 .2411 مارس

مجلة كلية التربية ، المعجم الشعري عند ابن هانئ الاندلسي، منير عبيد نجم (64
 2411جويلية، 18العدد، جامعة بابل، الاساسية

 2411/49/10نشر في الجزيرة، الشعري المعجم ، وضحاء بنت سعيدال زعيد (61

 


	واجهة أدب ماستر 
	الاهداء
	شكر وعرفان
	المقدمة
	مدخل
	فصل أول
	فصل ثان
	الخاتمة خلو
	المراجع والمصادر

